د. محمد بن إبراهيم النعيم 


رحمه الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فإن من كرم الله -عز وجل- على عباده أن من هم منهم بحسنة فعملها كتبها الله له 
عشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة» ومن هم بسيئة كتبها الله -عز وجل- سيئة واحدة» فمن 
تقلت موازينه يوم القيامة فقد أفلح» ومن خفت موازينه فقد خاب وخسر. وإن مما ينبغي التنبه له 
أن عواقب هذه الذنوب يوم القيامة على أنواع: فمنها ما يكتب لك بها سيئة واحدةء ومنها ما تحبط 
لك حسنات عديدة» ومنها ما يحبط كل الحسنات! ومثل هذه الذنوب هي ما تعرف بمحبطات 
الأعمال. 


۲ 


)١(‏ الكفر والشرك 
فمحبطات الأعمال هي أشد ما ينبغي على المسلم الحذر منه؛ لأنها تنقص الأجر والثواب. أما 
الذنب الذي يحبط جميع الأعمال ويخرج صاحبه من الملة فهو الكفر والردة عن الدين والنفاق 
الاعتقادي والوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله فقد قال تعالى: ولا يرون يقَاتأونكُمْ حى 
يدو عن دينك ٳِنِ اشتطًاغوا وَمَن يزئڍڏ منم عَن دينِه قَيَمُث وهو كافر فَأوليكَ حَبطّث أَعْمَالهَُ 
في الذُنيَا وَالآَخِرَة وَأولَئك أأضحابُ اللارِ هُمْ فيها خالدُونَ). وقال تعالى ومن يمز بالإيعان فَمُذ 
حَبط عَمَله وَهُوّ في الآخرَة مِنَ الْخَاسرينَ). والكفر بالإيمان هو الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال تعالى وَالَذِينَ كذبُوأً بآياتتا لاء الآخرَة حَبطّث أغمَالْهُمْ هَل 
يُجُرَؤْنَ إلا ما گائوا يَعْمَلُونَ). 

ومما ينبغي أن نعلمه أن الذين ماتوا وهم كفار لكنهم عملوا بعض الأمور الحميدة في 
حياتهم فإن الله -عز وجل- لا يضيع ذلك عليهم» بل يجازيهم عليها في الدنيا فقطء قال تعالى 


٤ 

من گان يريد الْحَيَاة الذُنْيَا َزينتها دُوَفٍ إلَيْهمْ أعمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيهَا لا يبْحَشُونَ ١‏ ) اوليك 
لذِينَ يِن لَهْمْ في الآخرَة إلاً انار وَحَبط مَا صَتَعُواً فيها وَتَاطك مًا گائوا يَعْمَلُونَ). ولذلك جاء في 
الصحيح من حديث أنس بن مالك خ4 أن النبي 4 قال ي (إِنَّ الله لا يَظْلِم مُؤْمدًا حَمَدَة يُغْطي 
بها في الذُنْيَا وَنْجْرّى بها في الآخرةء وَأمّا الگافر فَيْطْعَم بِحَسَتَاتِ مَا عَمِل بها لله في ادنيا حى 
إا أفضى إلى الآَخرة لم ين لَه حَمَنة يُجرى ها ) رواه مسلم. في رواية قال 4#: (إِنّ الگافر إا 
O‏ المُؤمن فَإِنّ الله تَعَالى يخر له حَسَتاته في الآخرَة › 
وَنعقبة رِرْقًا في الذي عَلَى طاعته). قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه على هذا 
الحديث: أَجْمَع الْعلَمَاء عَلَى أن الگافر الذي مات عَلَى كُفره لا واب لَه في الآخرَة › ولا يُجَارّى 
فيها بِشَيْءِ مِنْ عَمَله في الدُنْيَاء مَُقَرَتًا إلى الله تَعَالّى» وَصَرَحَ في هذا الْحَديث بأنَه يُطْعَم في الذي 
بمَا عَمِلَه مِنْ الْحَمَتات» أي : بمَا فَعَلَه مَُقَرَدًا به إلى الله َعَالّى مِمًَا لا يفتقر كته إلى النَيّةه 
كَصِلَة الرَحم وَالصَدَقة وَالْعثق وَالصَيَافة وَتشهيل الْخَيْرَات وَتخوهاء وَأمًا الْمُؤمن فَيْذَحَر لَه حَسَتاته 


وتاب أغمَاله إِلّى الآخرَة » وَنْجْرى بها مَع ذلك أَيْسّا في الذُنْيَاء وَلا مَانع مِنْ جَرَائه بها في الدُنْي 
والآخرَةء وَقَذ وَرَدَ الشَرْع به فَيّجب إغتقاده اه. 

أما لو أسلم الكافر ومات على الإيمان» كفر الله عنه سيئاته» وكتب له حسناته التى عملها 
في جاهليته» فقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله عل قال: (إِذا أَسلَمَ الْعَبْدُ 
فَحَسُنَ إشلامُةء گب اله لَه كُلَ حَمَنَة گانَ ازلَمَهاء وَمُحيَٺ عنۀ كَل سَيتَة گانَ ارلَقَهاء ت گانَ بَعْدَ 
لِك الَقصاط» الْحَمََة بعَشْرَة أمئالها إلى سَبْع مائة ضِغفب» وَالمَيََة بمِفها إلا أن يجاور اله عَرّ 
وَجَلٌ عَنْهًا). وعندما سألت عائشة -رضي الله عنها- رسول الله ء4 عن حال الكفار الذين ماتوا 
N E E a a a ak A an‏ 
المِشكينَء فهك داك تافغه؟ قال: (لا يغه َه لَمْ يهن يَوْمَا رَپ اغفِز لي حَطيئَتي يَوْمَ الدين). رواه 


فهذا عبد الله بن جدعان الذي كان كثر الإطعام للضيوف وبصل أرحامه وبطعم 
المساكين» لم ينفعه ذلك في الآخرة لكونه مات وهو كافر جاحد بيوم البعث والنشور . 

فإذا علمنا ذلك علمنا خطاً بعض الناس الذين يتألون على الله -عز وجل- وبقولون أن 
مخترع السيارة أو الكهرياء أو المكيف مثلا سيدخل الجنة بسلام؛ لأنه قدم للبشرية خدمة عظيمة» 
ويعضهم قد يدعون لهم بالرحمة على ما قدموه من عمل» فهذا أمر خاطئ؛ لأنه من ابتغى غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين»ء وكل كافر قَدّمَ خيرا فالله -عز وجل- 
سيعطيه أجره في الدنياء في صورة مال أو صحة أو شهرة أو نحو ذلك» لأن جنته في دنياه فقطء 
قال تعالی «وَيَؤْمَ يُعْرَصُ الَذِينَ فزوا على اللَارِ أذْهبثمْ طَبََاِكمْ فِي حَيَاِكُمْ الذي اشتفتغثم بها 
فاليم تُجْرَؤْنَ عَذَابَ الْهُونِ بمَا كُنثُم تَستَخُبرُونَ في الأزض بعَيْرِ الْحَقَ وَيمَا كنت تَقْسُفُونَ). 

ولقد قرأنا في بعض الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي لبعض العلمانيين والجهلة 
بالدين ثناءهم ودعاءهم بالرحمة لنلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا السابق حينما توفي» 


واستغرابهم من تحريم العلماء للدعاء له بالرحمةء وقد كتبت أحد الصحف الالكترونية التي تصدر 
کي أحد الدول العربية عنوانا: قالت فيه: شيخ سعودى يصدر فتوى من فتاوى العار لا يجوز 
الترحم على مانديلا لأن ذلك يخالف الشربعة الأسلامية. 
وما علم هؤلاء أنه لا يجوز الترحم على الكفارء ولم نسمع عن هؤلاء أنهم أثوا على علماء 
الإسلام يوما من الأيام. نعم يجوز للمسلم أن يثني على الكافر على جهوده ولكن لا يجوز الترحم 
عليه» وقد نهى الله نبيه إبراهيم -عليه السلام- أن يدعو لوالده الكافر فقال تعالى وما گانَ 
اشتغفار إبرَاهيم لأبيه إلا عن مَوْعدَة وَعَدَها إِيَاه قَلَمًا تَبَيّنَ لَه أنه عَذُوّ ته يبرا من إِنَ إِبْراهيمَ لأؤاة 
حَلي. ومعنى قوله تعالى تبراً منه: أي ترك الاستغفار لأبيه بعد أن علم أنه سَيْصِرٌ على الكفر 
وبموت عليه. ويعض الناس قد يدعو للاعب غير مسلم سجل هدفا فيقول داعيا: ينصر دينك! 
ومن صور الكفر التي تحبط العمل: 
أولا: السخرية بالدين وأهله: قال تعالى #وَلَيِن سَأَلْتَهُم ليون انما كنا وض وَتَلْعَبُ فل أبالّهِ 


۸ 


وَآيّاته وَرَسُوله كُنتُمْ تَْتَهزدُونَ(٥1)‏ لا تَعَْذِ تَعْتَذِرُوا قذ كَفَرتُم بَعْدَ إِيمَانِځه إن تَعْفُ عن طائمَةٍ مَنكُمْ 

تُعَذْبْ طاِة بأنَهُمْ گائوا مُجرمين). 

ثانيا: كراهية شيء من الدين: فقد قال -عز وجل-: َلك بأنَهُمْ گرهُوا ما أَنرَل اله فأَحْبَطٌ 

عْمَالَهُم)» لذلك فليحذر من لا يعجبه شيء من شرع الله أو سنة رسول الله 4 وأن لا يوافق 

هواه فیکرهه فیحبط عمله. 

لذلك رغبنا نبينا 4 أن نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ويمحمد 44 نبيا ثلاث مرات 

في الصياح والمساءء ومن قال ذلك فله ثواب عظيم» حيث روى ثويان هه أن رَسُول اله 4 قال: 
(ما من عبد مسلم يقو حين يصبځ وحين يمسي ثلات مرَاتِ رضيث باللهِ ردا ويالإسلام دينًا 
مک کف ر کان کا ع ا ر ى اقات رحكة فيا ين ماز رة ا 

ثالثا: إتباع ما يسخط الله تعالى من المعاصي وكراهية العمل بما يرضيه -عز وجل- من 

الطاعات: لقوله تعالى # ذلك بأنَهُمْ اتَبَعُوا ما انحط الل وَگرهُوا رضوَاتة قابط أَعمَالَهُ). 


ومن محبطات الأعمال التي تحبط كل الحسنات وتخرج صاحبها من دائرة الإسلام: الشرك 
باللّه -عز وجل-: والشرك نوعان أكبر وأصغر» فأما الشرك الأكبر فهو يحبط العمل كله ويخرج 
صاحبه من الملة. وهو أعظم ذنب عصى ابن آدم ريه به» فهو أبغض ذنب عند الله -عز وجل- 
ومن مات عليه فلن يغفر الله له» قال تعالى ِنٌ الله لا يعفر أن يُشْرَك به وَتَعْفِرُ ما دُونَ َلك لمن 
يَشَاءٌ وَمَن يشر بالل فد افترى إِثْماً عظيماً). 

ولقد بلغ الخطاب الإلهي في تقرير هذه الحقيقة الشرعية وهو يخاطب نبيه محمد ب على 
سبيل التغليظ على أمته» فالرسول #٤‏ على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله فكيف بسائر الناس؟ 
لكنه 4 لا يشرك بالله لعلو مرتبته ولأن الردة تستحيل منه شرعا فهو المعصوم الذي عصمه الله 
تعالى» ومع ذلك قال له: «وَلقذ أوجي إِلَيْك وى الَِينَ مِن قنك يِن أُشُرَكت لَيَْبَطَنٌ عمَأكَ 
وَلَتَكُوتَنٌّ مِنَ الخَاسرينَ)» وقال تعالى في سورة الأنعام مخبرا عن الرسل جميعا صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين: #وَلَؤ أُشْرَكُوا اَحَبط عَنْهُم مًَا انوأ يَعْمَلُون). 


لذلك ينبغي الحذر كل الحذر من الشرك وأن نحفظ جناب التوحيد من أي مثلب من مثالب 
الشرك كالاستغاثة بالجن ويالصالحين من أهل القبور وطلب المدد منهم أو الطواف حول قبورهم. 
وقد يقول قائل: نحن نعلم بأن الشرك والكفر مبطل للأعمال ويخرج صاحبه من الملة فما 
الداعي للاسترسال في مثل هذا الموضوع؟ فأجيبه بأن الهدف من ذكر ذلك عدة أمور منها: 
أولا: التخويف من خطر الشرك بالله -عز وجل- أو النفاق» وأن المسلم قد يخرج من الإسلام 
بكلمة كما دخله بكلمة. لذلك ينبغي الحذر كل الحذر من الأعمال التي تفضي إلى الشرك 
كالاستغاثة بأهل القبور والطواف حول الأضرحة وصرف أي عبادة لغير الله -عز وجل- وما 
أكثر من يفعل ذلك في دول العالم الإسلامي 
ثانيا: لرفع معنوية المسلم وإحساسه بالعزة بدينه وتمسكه به إذا علم بأن مآل هؤلاء الكفار يوم 
القيامة هو جهنم» وأنه لن يقبل منهم عملهم» فلا ينبغي أن نغترًّ باي كافر ولا ينبغي أن تعجبنا 
أموالهم ولا أولادهم ولا نغتر بما ei a Sa‏ لا يَعْرَنَكَ 


بُ الذي گفزوا في البلادِ متاغ ليك ثم ماهم هتم وَس الْمِهاذ). 

ثالثا: ليس هناك ارتباط بين ما وصل إليه هؤلاء الكفار من تطور ورقي في العلم وبين ما هم 
عليه من دين. فإنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من قوة وحضارة وتمكين لأنهم أخذوا بأسباب العلم» 
فهذه هي سنة الله في خلقه» وسنة الله في خلقه لا تحابي أحداء فمن أخذ بها وصل إلى ما وصلوا 
إليه» ولقد كان المسلمون منذ عدة قرون هم أهل الحضارة والقوة والزعامة فلما ركنوا إلى الدنيا 
انطفأً نورهم. فمن لهى وغفل وأنفق ماله ووقته في الملهيات كان في مؤخرة الركب. 

رايعا: أن لا نشهد لأي إنسان منهم بجنة مهما قدم للبشرية من خير» بل ولا نشهد بذلك للمسلم» 
إلا لمن شهد له رسول الله ية بذلك» وإنما نرجو للمسلم خيرا. 


(۲) (انتهاك محارم الله في السر) 


فن تيان ڪه عَن التي 4٤‏ أنه قال: (لاأغلمَنَ أفوَاما مِن اُمَتيء ينون يَوْمَ ايام بحمتاتِء 
ا ا 0 ا ا 
لَه ٽتاء ان لا تځونَ مهم وَتَخنُ لا تَغلَمء قا: (َمَا ِنَم ٳِخوَائگم ومن جايكم وَياخُذُونَ مِن 
اليل كما تَأخْدُونَء وَلَكَنَهُمْ افوا إذّا حَأَؤا بحارم اله انتَهكُوها) رواه البيهقي وابن ماجه. 

فإذا کان صاحبُ رسول الله 4# ثوبان 4 يخاف أن يكون منهم» ويحذر أن يكون من 
جملتهم؛ فماذا سنقول نحن» والتقصير قد ملا حياتناء والشهوات قد أحاطت بنا من كل جانب» 
ومنسوب الإيمان قد قل في قلوينا إلا من رحم الله ؟ فهذا الصحابي ثوبان 4 يقول: " صِفهُم لاء 
جَلْهِمْ لاء أن لا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا َعْلَمٌ' » فيجيب # بما لم يكن في الحسبان» ويخبر أنهم من 
المسلمين» ولهم من الأعمال الجليلة ما لهم؛ لكنهم جعلوا الله - عز وجل - أهون الناظرين إليهم 
عندما راقبوا الناس» فعملوا في الظاهر ما يخالف الباطن» ووقعوا في محارم الله ونسوا أو تناسوا 


1۲۳ 

أن الله بكل شيء عليم» وأنه يعلم السر وأخفى. ومحارم الله: هي كل ما حرمه الله تعالى من 
الصغائر والكبائر. 

فلماذا هؤلاء انتهكوا المحرمات في السر؟ لأنه ليس في قلوبهم من التقوى ومراقبة الله -عز 
وجل- ما يكفي لحجزهم عن الحرام» فأكلت سيئاتهم حسناتهم. وأصبحت حسناتهم هباء منثورا. 
وتأملوا كيف أن الله تعالى أراهم حسناتهم كالجبالء ثم جعلها أمامهم هباء منثورا ليزيدهم حسرة. 

فبعض الناس قد يظهر أو يتظاهر بالصلاح والاستقامة للملاء ولكنه إذا اختلى بنفسه»ء لم 
يراقب الله تعالى ولم يستح منه» فوقع في المحرمات. 

والاختلاء لا يشترط فيه الخلوة عن الناس» فقد ترى شابا يجلس أمام والديه وإخوتهء ولكنه 
ينظر في جواله يقلب صفحات الانترنت على مواقع إباحية وجلساؤه لا يعلمون به» وقد ترى شابا 
يسافر إلى بعض الدول التي تعلن الفجور» فيفجر معهم؛ لأنه لا يرى فيها أحدا يعرفه» ناسيا ريه 


المطلع عليه. 


1٤ 
ومن هؤلاء من تكون خلواته في مشاهدة القنوات الفضائية الفاسدةء والنظر في الإنترنت إلى‎ 
مواقع الجنس الفاضح» واستعمال أسماء مستعارة للمحادثة والمراسلة مع الأجنبيات» وقد تجد‎ 
لهؤلاء نصيبا في الظاهر من الاستقامة» في اللباس» والصلاة» والصيام» ومن هنا كان هذا‎ 
الحديث محذِراً لهم أن يجعل حسناتهم هباء منثورا يوم القيامةء إن لم يبادروا بالتوبة.‎ 
اڏا ما خوت الدهر ټَوماء قلا تل ځُلوثء ولکن فل علي قيب‎ 
ولا تَخْسَبن الله يعمل ساعة ولا أن مَا ْفى عَلَيْه غيب‎ 
فالواجب على المسلم أن يحذر من ذنوب الخلوات» فالله تعالى قد ذم من يستخفي بذنبه من‎ 
الناس» ولا يستخفي من الله قال تعالى: يَنتَخْفُونَ مِنَ الاس ولا يَنْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ‎ 
يبَيَثونَ مَا لا يَرْصَى مِنَ اقول وَگانَ الله بَا يعْمَلُونَ مُحيطاً).‎ 
ولنعلم بأن ذنوب الخلوات مدعاة لسوء الخاتمةء قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "أجمع‎ 
العارفون أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات» وأن طاعة السر هي أصل الثبات'‎ 


1° 


ولنعلم أن الله تعالى قد يبتلي عبده فيهیئ له معصية»ء لیری هل يخافه بالغيب؟ أم أنه لا 
یخشاه إلا بحضور الناس فقط؟ قال تعالى يا ايها الْذِينَ منوا لَييوَنَكُمُ الله بشَيءِ مَنَ الصَيدِ تال 
يْدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ لِيَعْلَمَ الله من يَحَافة بالْعَيْبٍ فمن اغتدى بَعْدَ ذلك فَلَّهُ عَذَابٌ أليغ)» فانتبه يا عبد الله 
من المعصية حين تكون لوحدكف» ولذلك كان أجر من دغته امرآة ذات منصضب وجمال بع أن 
اختلت به» الاستظلال تحت العرش يوم القيامة؛ لأنه قال لها: إنى أخاف الله. 


فلنخش الله تعالى في السر والعلن»ء ولا نجعل الله تعالى أهون الناظرين إليناء ولنكثر من 
الطاعات والعبادات في السر والخفاءء قال تعالى ِن الَذِينَ يَْشؤْنَ رَبَهُم بالعَيْب لَهُم مَعْفَةٌ وَأجُرّ 
الخلاصة التي يذ ينبغي أن نخرج بها: ل نحفظ حدیث ثوبان طض ظل حفظا جيدا ونجعله نصب 
أعينناء فهو حديث u‏ قال فيه لٍ: (لأغلَمَنُ أفوَاما مِنْ تيء يَأثُونَ يَومَ القيَامَة بڪمئاتِء 


۱٦ 
مئال جبَالِ تَهامَة بيصًاء فَيَجعَلها اله عر وَجَلَ هباءَ مَنذورا)» قال تَؤيان: يا رَسُول اله صِفهم ئا‎ 
لَه اء ان لا تڱونَ مهم وحن لا مء ڦال: (َمَا ٳَِهمْ ٳِخوَاٺكُم ومن گم وَياخُذُونَ من‎ 
الَيْلٍ كما تأَخُذُونَ» وَلَكدَهُمْ افوا إذا حَلَؤا بحارم اله انتهكوها).‎ 
اران کہ کے کل م ل کے دوک وکن رهه ع ا‎ 
وسریرته» أعظم من حرصه على ظاهره «يَوْمَ ثبْلّى السَرَائِر(1] فما لَه من فة ولا تاصر.‎ 


فلا يكفي أن تجمع الحسنات» وإنما المهم أن تحافظ على هذه الحسنات حتى لا تذهب 
هباءِ mo‏ | 
إا ما خلَؤت بربيَة في ظلْمَة وال داعت إلى العضان 


فاشتح مِنْ تَظَرِ الله وَفّنْ لَها إِنّ الذي خَلق الظلام يَرانِي 


)۳( (التألي على الله) 


فماذا يعني التألي على الله؟ وهل هو منتشر بين الناس؟ 

فعَنْ جُنڌب بن عبد الله البَجلي هه أن رَسول الله 4 حَدَّت: أن رَجُلاً قال: (والّه لا يعفر 
اله لفلانء ون اله تَعَالى قال: مَنْ ڏا الذِي يالى عَلَيَ أن لا آغفرَ لهُلانِ؟ في قذ غفزث لفلا 
وَأخبَطْث عَملك) اؤ گما قال. رواه مسلم» ومعنی (يتألى علي): أي يقسم علي. 

فهذا الحديث يبين عدة مسائل مهمة: 

أولا: لا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه ولو مازحا: والله لن يغفر الله لك» أو لن يدخلك الجنة 
أبدا؛ أو والله أنك ستدخل النار» لما في ذلك من القول على الله بغير علم» والتدخل في شؤون 
الخالق -جل وعلا-. فلا يجوز لنا أن نحجر -رحمة الله- عن أحد» فالكل تحت المشيئةء ولا 
نجزم لأحد بدخول جنة أو نار» إلا من شهد له رسول الله ي بذلك» فبعض الناس تراه يقول عن 
شخص ما: هذا رجل صالح لم يضر أحدا ولا يعرف قلبه الحقد على أحدء هذا أشهد بأنه من أهل 


الجنة وسيدخلها سلاما سلاما! 

والبعض الآخر إذا رأى رجلا بارا بأحد والديه مدحه قائلا: هذا رجل ما قصر في حق 
والديهء وأشهد أنه لن يُسأل عنهما يوم القيامةء وما أدراك أنه لن يسأل؟ ولم التقول على الله بما لا 
تعلم؟ 

فلا يشرع أن تحكم بأن الله راض عن فلان» أو أن تحكم بأن الله ساخط على فلانء فهذا ما 
لا نعلمه؛ لأن هذا ليس لنا وإنما هو علم يختص به الله -عز وجل-» فلا يعلم السرائر إلا الله 
-عز وجل-» فإن شاء الله عفا عن عبده وان شاء أخذه بذنبه. لذلك لا يجوز للمسلم أن يقتحم هذه 
الأمور وبتصدى لها فإنها من كبائر الذنوب» خصوصا إذا اقسم في كلامه متأليا على الله فيصبح 
هذا الذنبُ محبطا أعمله. 

ألا تعلموا بأن الجزم بأن فلان في الجنة غير مشروع حتى لو كان رجلا تقياء فكيف بمن 
يقسم على ذلك؟ 


۱۹ 
فعندما توفي أبا السائب عثمان بن مضعون د دخل عليه النبي 4# وكانت بجواره أم 
العلاء رضي الله عنها فقالت: رَحْمَة اله عَلَيْك أَبّا السًائب» فشهادتي عَلَيْك لذ أَكُرَمَك اله فال لها 
للب 4: (ومَا يُذريك أن اله أكرَمَة)؟ فقالت: لا اذري بابي انت وَأْمَي يا رَسُول ال فقال رَسُول 
اله 4: (أمَا عْمَانْ ففذ جَاءة وال اليَقين» وَإتي لأزجُو لَه الْحَيْرَ» وَالّه ما أذري وَأتا رسو اله مَا 
عل به)» فقالث: وال لا أرّكي أَحَذًا بده أَبَدًا وَأحرَتنِي ذلكء قالث: قنِنث فأريث لمان عَيتا 
تجري» فجئث إلى رشول اله 4 فأخبزئة فال: (داك عَمَلَهْ) رواه البخاري. 
فلا يجوز للمسلم أن يزكي آخر في أمر من أمور الآخرةء وأما في أمور الدنيا فلا حرج. 
وكذلك الحا مع غيرٍ المسلمين» فالكفاز والمشركونَ نحكم عليهم جملة بالكفر والشرك› 
ولكن لا نحكم لأي حي منهم بأنه في النارء لأننا لا ندري بم يُحتمُ له» فلعله يسلم. 
ثانيا: ومما يستفاد من الحديث أن الرجل الصالح يجب عليه ألا يحتقر أحدا من المقصرين 
المذنبينء وألا ينظر إليهم بعينِ الازدراء» وألا ينظر إلى نفسه بعين التعظيم والكبر والإعجاب» فإن 


۰ 


ذلك من موجبات الهلاك. فذلك العابد الناصح اغتر بصلاحهء وأعجب بنفسه»ء واحتقر ذلك 
العاصي لأجل إصراره على ذنبهء لذلك قيل: رب معصية أورثت ذلا واستصغارا» خير من طاعة 
أوجبت عُجبا واستكبارا. 

ثالثا: على المسلم الذي َصَبَ نفسه للدعوة إلى الله أن يُحبّن أسلويه مع الناس» وأن يكون 
همه کسب قلویهم لا كسب موقفٍ علیهم. 

رابعا: يحرم على المسلم تقنيط أي إنسان من رحمة الله التي وسعت كل شيء» فإن 
العاصي حينما يرى أن باب الرحمة والتوية قد أغلق في وجهه» فسيستمر في معاصيهء ويزداذ 
انحرافا وعصياناء ولنا عبرة في قصة من قتل تسعة وتسعين شخصا وأراد التويةء فذهب إلى عابد 
جاهل في أحكام الدين» فسأله هل له من توية» فاستعظم العابد ذنبهء فقال: ليس لك توية - وكأن 
لسان حاله يقول: لن يغفر الله لك بسبب عظم ذنبك - فقام فقتله وأكمل به المائة. 


فبدل التقنيط من رحمة الله استخدم أسلوب الترغيب والترهيب فيما ورد من أحاديث نبوبة» 


۲١ 


فإنها خير معين لعودة العاصي إلى رشده. 

حديث المتألي على الله حديث عظيم» فيه العديد من الفوائد والعبرء ولكن بعض الناس 
أساء فهم هذا الحديث» وجعله حجة في ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فبعض 
المذنبين يستدلون به على أن يتركوا وشأنهم وأن لا يناصحواء أخذا بالرواية التي ذكرها الإمام 
أحمد وأبو داود عن أبي هريرة 4 قال: سَمِعْث رَسُول الله ٍ يمُول: (گانَ رَجُلانِ في بَنِي إشرَائيل 
توَاخِيَيْنِ» قگانَ أَحَذُهمَا يُذْنِبُ وَالآَحَرُ مُجْتَهد في الْعبَادَةء گان لا يرال الْمْجْتَهدٌ يَرّى الآخَرَ على 
الدب فيفُول: أفصز. فَوَجَڌَۀ يَؤْمَا على دَئب فقال لَه: فصز٬‏ فقال: خَانِي وَرَتي» ابْعفت عَلَيَ 
رَقيبًا؟ فقال: وال لا يعفر اله لك أؤ لا يُذْحْلك الله الْجَنَةء فض أزوَاحهُمَاء فَاجتَمَعَا عند رَبَّ 
الْعَالّمِينَء فقال لهذا المْجْتهد: أكُذت بي عالمًا؟ أؤ كنت عَلَى ما في يدي قادرا؟ وَقال للْمُذْبِب: 
اذهب فاذخل الْجَنَة برخمتي» وقال للآخرٍ: اذهبُوا به إلى التّار) قال أبُو هُرَبْرَة: وَالَذِي تفي بيده 


۲ 

فهذا الحديث يرشد الدعاة إلى الصبر على أذى المدعوين» فإن بعضهم قد يتلفظ عليك 
ويؤذيك بلسانه حينما تدم له النصيحة» وقد قال الله -عز وجل- على لسان لقمان ا بتي أقم 
الصلاة وَأمُز بالْمَعْرُوفِ واه عَن الْمْنر وَاضبز عَلى ما أصَابَك إن ذلك مِنْ عَزْم الأمُورِ). 

فهذا العابد قال لصاحبه حينما رآه يسرف على نفسه بالمعاصى: أقصر عن الذنب» فرد 
عليه قائل: خَڏنِي وَرَني٬‏ يفت عَلَيَّ رَقیبًا؟ وکأنه يقول له: آنا حر ولا تتدخل في شؤوني» فغضب 
العابد ولم يصبر» فقال مقولته التى أويقت عمله» فتألى على الله وأقسم قائلا: وَاللَهِ لا يَعْفِرُ الله للك 
فقاده الغضب إلى التألي على الله والقول على الله بغير علم. 

فاذا نصحك إنسان لا ترد نصيحته» ولا تقل له عليك نفسك ولا تتدخل فى شؤونى» فان ذلك 
من أبغض الكلام عند الله -عز وجل-» فقد روى عبد الله بن مسعود 4 عن النبي #5 أنه قال: 
(وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق اللهء فيقول: عليك نفسك) رواه النسائي في 
السنن الكبرى والطبراني. 


۳ 


الخلاصة التي يجب أن نخرج بها من هذه الكلمات: أن نعرف خطر التألي على الله وهو 
القسم بأن فلان في الجنة أو في النارء فلو رأيت مسلما قتل مئات أو آلاف المسلمين الصالحينء 
فلا يشرع لنا أن نجزم ونقسم بأنه في النارء فإن ذلك محرم» بل يحبط العمل والعياد بالله. نعم 
يجوز لك أن تدعو عليه بالنار والعذاب» ولكن لا تتألى على الله فتقسم بأن الله سيدخله النارء فإن 
ةط ال 


£ 


)٤(‏ (الرياء) 

الرياء يعد من الشرك الأصغر؛ الذي يتغلغل في النفوس وقلما ينجو منه أحدء فما هو الرياء؟ 

وما خطره على أعمالنا؟ وما الوسائل التي تساعدنا على التخلص منه؟ 
فالرياء شرك» بل شرك خفي وبكون بإظهار العبد عبادته للناس» لينال عَرَضاً من الدنياء 
يُظهر العبادة حتى يراه الناس فيُمدح» فالرياء مشتق من الرؤية كما أن السُّمعة مشتقة من السماع 
والاستماع حيث يريد المرائي والمسمّع أن يراه الناس ويسمعونه» فهو يطلب حظ نفسه من عمله 
في الدنيا لينال الحظوة عند الناس» فأعماله لغير الله تعالى» لذلك يحبط الله عمل العبد الذي رآئى 
فيه» فعَنْ أبي هُرَنرة هه قال: قال رول الله 4: قال اله تارك وَتَعَالّی: اتا أُغْتى الشُرَگاءِ عَنْ 
الشَزك» مَنْ عمل عَمَلاً شرك فيه معي عَيْري دَرَكُنُه وَشزگۀ) رواه مسلم. وروی ابو سعيد بن ابي 
فضالة 4# أن رسول الله ء4 قال: (إِذا جَمَع الله الاس يَوْمَ القيَامَة لِيَوْم لا رَنْبَ فيهء ادى متَادٍ: مَنْ 
Uk‏ ق EE NOE E O E E‏ 


الشزك) رواه الترمذي وابن ماجه. 

فأي عبادة تعملها لله وتطلب فيها ثناء الناس يبطل توابهاء فقد جَاء رَجُل إلى التَبى 4 
فقال: ارات رَجْلاً غر يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذَكْرَء مَالَه؟ فَقال رول الله 4: (لا شَيْءَ َء فَأعَادَها 
تلات مَرَاتِ» يفوك لَه رول الله 45: (لا شيْءَ لَ)» تم قال: (إِنٌ الله لا يهَل مِنْ الْعَمَلِ إلا ما گان 
لَه حَالصًا وَابُثَغيّ به وَجْهة) رواه الترمذي وأبو داود. 

والرياء عواقبه وخيمة؛ لأن الله عز وجل سيفضح المرائين بكشف نواياهم أمام الخلق 
أجمعين حيث روى جندب بن عبدالله 4 أن رسول الله #5 قال: (من سمّع سكع الله به» ومن يراء 
يراء الله به) رواه البخاري ومسلم» أي من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة في عمله 
يوم القيامة» وفضحه على رؤوس الأشهاد» بعد أن ظنَ أنه كان يحسن في الدنيا صنعا. قرا سفيان 
الثوري قوله تعالى #ويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) فقال: ويل لأهل الرياء» ويل لأهل 
الرياء» ويل لأهل الرياءء هذه آيتهم وقصتهم. 


۲٦ 


ولا يكفي بطلان ثواب المرائي وفضح أمره يوم القيامة» وإنما سيتبع ذلك دخول النارء ألا 
تعلموا أن أول من تسعر بهم الناز يوم القيامة أناس مسلمين قذموا أعملا جليلة» ولكنهم زاءوا في 
أعمالهم؟ قال أبو هريرة 4: (حَدَتَنِي رَشول الله #ٍ أن اله تجَارَك وَتَعَالّى إِذا گان يَوْمُ الْقيَامَة يَذْزْلْ 
إلى الاد لق بب ول أحة جاخة فارك من دغر به رج جع الفران» ورجل يفل فى 
سَبيل اله وَرَجُل كير الْمَالِء يفول اله للقارئ: ألم أعَلْنك ما أنرَلْثُ عَلى رَشولي؟ قال: بَلّى يا 
ت فَمَادًا فيمَا غُلْضْت؟ کُنْث به کک ئون | الله لّه: 


aT‏ لتالء فون ا له لَ: ا ار غلك كل لع غك نكا E‏ ا 
رَبٍ» قال: فمَاذا عَمِلْت فيمَا آتَيْئك؟ قال: كث أصل الرَحمَ وَأَصَدَق٬‏ فَيمُول الله لَهُ: گذَبْت» وَتَفُول 
لَه الْمَلائگة: گذنت» وَتَفُول اله تَعَالّى: بل أَرَذت أن يمال: فُلان جراد فَقُذ قيل داك تى بالّذِي 
ټل في سَبيل اللَهِ يمول له لَه فِي مادا فلت فَيفُول أُمِزث بالأجهادِ في سَبيلك فقائَلْتُ حَتّى تلت 


۷ 

يفول الله تَعَالى لَه گڏَنت وَتَفُول لَه الْمَلائِگة گڏت ويفُول الله جل ارَذت ان يقال فُلان جَريءَ فمَذ 
قيل داك ثم صَرَبَ رَشول اله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى بتي فقال يا أا هرر اولك الدَلانَة اول 
حَلْق الله ثُسَعَرُ بهم اللَارُ يَوْمَ الْقَيامَة) رواه الترمذي» أرأيتم كيف أن المرائين هم أول من تسعر بهم 
النار يوم القيامة؟ 

لذلك حدر النبيّ + من الرياء وبين أنه أشد خطرا على الأمة من فتنة المسيح الدجالء فقد 
روى أبو سَعيدٍ الخدري 4 قال: حَرَجَ عَلَيْتا رَسُول الله 4 وَتَحْنُ تََدَاكَرٌ الْمَسِيح الدَجَال فَمّال: ألا 
أخبرْكُمْ بَا هو أَْوَفُ عَلَيْكُمْ عِذدي مِن المَيح الذَّجًال)؟ قال: فُلتا: ىء فقال: الشَرك الْحَفِي» أن 
ُو الرَجُل يُْصَلي فَيْرَيَنْ صَلاته لما يَرَّى مِنْ تَظْرٍ رَجُلٍ) رواه ابن ماجه. 

إن صور الرياء في المجتمع كثيرة» فبعض الناس إذا رجع من أداء العمرة قال لبعض 
زملائه: لقد دعوت لكم عند الكعبة» مع أن النبي ب4 حثا أن ندعو لإخواننا بظهر الغيب» 
وبعضهم تراه يتصدق في بعض المحافل الخيرية لا ليكون قدوة لنظرائه الأغنياء» وإنما غايته أن 


۲۸ 

يسجل أنه الداعم الذهبي أو الفضى. ويعضهم تراه يتحدث عن أعماله الصالحة عند الآخرينء 
وريما ذكر كم حجة حجهاء وكم عمرة اعتمرهاء وهو لم يسأل عن ذلك. وريما ذكر مساعدته للناس 
بجاهه أو ماله يريد بذلك المنزلة عند الناس» وأنه من المحسنين» فما الداعى للتحدث بأعمالك عند 
من لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا يملكون موتاء ولا حياةء ولا نشورا؟ فالصالحون دأبهم أن 
يعملوا العمل الصالح لا يريدون به جزاء ولا شكوراء لقوله تعالى (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منکم جزاء ولا شکورا). 

والرياء من صفات المنافقين الذين قال الله عنهم: (وَاذا قامُوٰأً إلى ألصَلَوة قَامُوأً حُمَالّى 
يُرَاءونَ آَلنَاسَ وَلاً يَذْكُرُونَ آله إلا قليا). 

فينبغى علينا أن نحذر هذا الشرك» وأن نخاف على أعمالنا منه»ء وأن يسأل كَل مًّا نفسه 
دائما: ماذا أردث بذلك العمل؟ ماذا أردث بتلك الكلمة؟ مَن أقصد بتلك الطاعة؟ فإن الرياء أمره 
خطير» وهو مدخل من مداخل الشيطان على الصالحين» وقد خافه النبى على صحابته الذين هم 


۲۹ 

أتقى الأمة بل وخافه عليهم أشد من خوفه من فتنة الدجال كما سبق 
وكان السلف يدفعون الرياء عن قلويهم بإخفاء العمل» فيحرصون على القيام ببعض الطاعات دون 
أن يراهم أحد: 

ولكن بعض الناس من شدَّة خوفه من الرياء» يجرّه ذلك لترك العمل» يريد أن يقرأ القرآن في 
المسجد» فيأتيه الشيطان وبقول له: أنت مرائي» لا تقرأً أمام الناس» فيترك القراءةء فهذا من تلاعب 
الشيطان ووساوسه؛ لأنه يريدك أن تترك طاعة الله لتقل حسناتك» فالواجب إذا أحسست بهذا أن 
تستعيذ بالله» وتستمر في عبادتك» ويانتهاج هذا المسلك سيزول عنك ما يجري في نفسك من 
خوف الرياء. 

وقد يُستحب إظهار العمل لمصلحة» كأن يكون قدوة للناس» فيتصدّق ليراه الناس فيتشجّعون 
على الصدقة» فعندها يُظهر الإنسان عمله على حسب المصلحة» إذا لم يخف الرياء» فمن سن 


سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 


۳۰ 
واعلموا أن الرياء شرك أصغر : وهو إرادة غير وجه الله في طاعة من الطاعات» أو تشريك 
النية بين الله جل وعلا وغيره» وكلاهما مما يمقته الله ويعاقب عليه» فضلا عن حبوط عمل 
صاحبه» وضیاع جهده وبذله. 
فالرباء من مفسدات الأعمال» فهو يفسد العمل الذي راءيت فيه»ء فانظروا إلى ذلك المجاهد 
كيف بطل جهاده؛ لأنه جاهد ليقال جريء» وانظروا إلى ذلك القارئ الذي قام الليل كيف بطل 
قیامه وثواب قراءته. 
كيف السبيل لكي تكون أعمالنا خالصة لوجهه تعالى دون رياء أو مفاخرة؟ هناك ثلاثة 
سبل: السبيل الأول: أن تستشعر مراقبة الله لك» أن تكون متعبدا لله ترجو ثواب الله ولا ترجو أحدا 
من الناس أن يمدحك» وأن تعلم أن العباد لن ينفعوك بشيء يوم القيامةء ولن يعطوك حسنة 
واحدة» وحينئذ لن تبالي بهم سواء علموا بعبادتك أو لم يعلمواء أو أثنوا عليك أو لم يثنوا عليك» 
وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقو يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم ثراءون في الدنيا 


۳١ 

فانظروا هل تجدون عنڌهم من جزاءِ)؟ 

السبيل الثاني: الجزص على كثمان العمل وإخفائهء وقد قال # (من استطاع منكم أن 
يكونَ له حَبيءٌ من عمل صالح فليفعل)» واعلم أنه كلما أخفيت أعمالك عَظْحَ أجرك» ألا تعلم بأن 
الذي يصلي النافلة في المكان الذي لا يراه فيه أحد يتضاعف ثوابها إلى خمس وعشرين ضعفا 
عمن صلاها أمام الناس؟ فقد روى صهيب الرومي 4ه أن رسول الله 4 قال: (صلاة الرجل 
تطوعا حیث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسا وعشرين) رواه أبو يعلى. 

وقد شئل بعص الخكماء: مَن المخلص؟ فقال: "المخلِص الذي يَكْثُم حسناته كما يكتم 
سیئاته. 

السبيل الثالث: أن تقول الدعاء الذي رواه أبو بكر الصديق ‏ أن رسول الله ب قال: 
(الشرك فيكم أخفى من دبيب النملء وسأدلّك على شيءِ إذا فعلته أَذهَبَ عنك صَغار الشرك 
وكبازه» تقول: اللهمٌ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أ ) رواه الحكيم الترمذي. 


ما 
ما 


> وأستغفراك ك لا ا 


۳۲ 

فالخلاصة التي ينبغي أن نخرج بها من هذه الكلمات: أن نحذر الرياء لأنه يبطل الأعمالء 

وأن نجاهد أنفسنا على إخلاص العمل لله عز وجل وأن نكتم أعمالنا قدر المستطاع» وأن نحفظ 
الدعاء المأثور عن النبي 4# في الوقاية من الرياء» بقول: (اللهمٌ إني أعوذُ بك أَنْ أشرك بك وأنا 


أعلمُء وأستغفزك لما لا أعلمْ). 


۲۳ 


)١(‏ (رفع الصوت عند النبي ل والتقدم على قول الله ورسوله ل 

وترك صلاة العصر) 
ومن هذه الذنوب التي تحبط الأعمال: سأذكر لكم ثلاثة ذنوب: الأول: رفع الصوت عند 

النبي 45ء وهل هذا النهي رُفعَ عنًا بموته ع ام لا يزال قائما؟ 
لقد حذر -جل وعلا- أن من يرفع صوته فوق صوت النبي 4 يحبط عملهء فقال في سورة 
الحجرات: #يا أا الَذِينَ ا لا ترذ a o RE‏ 
1 و هة لو خات خد التبحادة 
وكان جهور الصوت أن يحبط عمله» فعَنْ اتس بن مالك د أنه قال: لَمًّا نَرَلّثْ هذه اليه يا أيْها 
لذِينَ آمَنُوا لا َرْفَغوا أضوَاتَكمْ فؤق صَوْتِ الَبِيّ... إلى آخرِ الآية4 جَلْسَ تابث بْنُ قَيْس في بَيْته 
وقال: أا مِنْ أَهْلٍ النَارِء وَاختبسَ عن التَبيْ 4# فمَأل اللَبِيُ #ٍ سَعْدَ بِنَ مُعَاذِ فقال: (يا ابا عرو 
ما شان تابټِ٬‏ اشتگی)؟ - أي هل هو e‏ قال سَعْد: إِنَه لَجَاري وَمَا عَلمْث له بشكوى› 


۳٤ 
قال: قاتا سعد فَدَكرَ لَه ؤل رَسُول اله ب4 فقال تابٿ: اذزلَث هذه الآڍۀ وَلَقَد عَلِمثُم اي مِنْ‎ 
أرْقعكُمْ صَوًا على رول الله 4 فأتا مِنْ أهل الئارء فدَكر ذلك سعد للّبى ك فال رول اله بل:‎ 
(يَل هو مِنْ اَهَل الْجََّةَ)ء قال: فَكُنًا نراه يَنْشي بَيْنَ أظَهُرِتا رَجْلّ مِنْ أهْلِ الْجَنَّة» متفق عليه.‎ 
والسؤال هل هذا الحكم لا يزال قائما أم رفع عنا بموت النبي #؟ يمكن أن نعرف جواب‎ 
عنهم» ومن فهمهم لكتاب الله‎ #٤ ذلك من حياة الصحابة رضى الله عنهم بعد وفاة النبي‎ 
-عز وجل-» فقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يغضون أصواتهم عند قبر النبي 4 حيث‎ 
روی السَائبُ بْنْ يزيد قال: كث قائمَا فى المَْجدِ» فَُحَصَبنى رَجُل فَنَظَرْث فاا عُمَرُ بِنُ‎ 
الْخَطّاب» فقال: اذهب فَأتِى بهڏين» فجت بهماء قال: مَنْ فما أو مِنْ أيْنَ أَنْْمَا؟ قالا: مِنْ اَهَل‎ 
الطْائفِ» قال َو كما مِنْ أَهل البلَدِ لأَوْجَعْتْكُماء تَرْفَعَان أضوَاتكُمَا في مَشجدِ رَشول الله 4؟ رواه‎ 


ومرة من المرات ناظر أبو جعفر الخليفةء مالكاً الفقيه العلامة الثقة المحدث» ناظره فى 
المسجد النبوي» أي: مناقشة»ء فقال الإمام مالك للخليفة: لا ترفع صوتك يا أمير المؤمنين في هذا 
المسجد» فإن الله تعالى أدب قوماء فقال: لا تَرْفَعُوا أضوَاتَكُمْ فق صَوْتِ النَبيْ) ومدح قوماً 
فال ن ال تون إو د رول ا لذِينَ امَحَنَ اله فَلُوتَهُم شوى وذم قوماً 
فقال: لن الُذِينَ يُتادوتك مِنْ وَراءِ الْخْجُرَاتِ أَكُتَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ) وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً 
فاستكان لها أبو جعفر» نز عند نصح الإمام مالك. 

ويرى بعض أهل العلم أن هذا الحكم يجب العمل به عند سماع أحاديث النبي بك فقد ذكر 
القرطبي -رحمه الله تعالى- في تفسيره نقلاً عن ابن العريي قوله: حرمة النبي # ميا كحرمته 
حيًاء وكلامه المأثور بعد موته في الرفعةء مثال كلامه المسموع من لفظه» فإذا فرئ كلامه وجب 
علی کل حاضر ألا یرفع صوته علیه» ولا یعرض عنه؛ كما کان يلزمه ذلك في مجلسه عند 
تلفظه به اھه. 


۳٦ 

لذلك يجب علينا أن نتأدب في حضرة أي مجلس للعلم يقراً فيه أحاديث النبي #٤‏ فلا نلهو 
ولا نتمازح ولا نرفع أصواتناء لئلا تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر. 

قال الخطيب البغدادي: أرَى رَفْعَ الصَُوْتِ عَاَيْهِ بَعْدَ مَؤتهء گرَفع الصَُوْتِ عَاَيْهِ في حَياتهء 
ذا ڦُرئ حَدِيت وَجَبَ عََيْك أن صت لَه گمَا تُصث للَفُرآنِء وقال: فَمَنْ رَفَعَ صَوتَۀ عِندَ حديث 
رَسُول الَِء فَكَأنّمَا رفع صَوتَه فَوق صَوْتِ رَسُول اله 4. 

وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: إذا قرأ حديث رسول الله ء4 أمر الحاضرين 
بالسکوت» فلا يتحدث أحد» ولا يُبرى قلم» ولا يبتسم أحد» كأن على رؤوسهم الطير. 

لذلك يجب علينا التأدب عند سماع أحاديث النبي ي حتى لا يتعرض أحدنا لحبوط عمله 
وهو لا يشعر . 

وأما الذنب الثاني الذي يحبط الأعمال: التقدم على قول اللّهِ عز وجل ورسوله بل فقد قال 
الله تعالى: يا أَيُها الْذِينَ أمَنُوا لا ثَذّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسوله واوا اله إن الله سمي عليخ). 


۳۷ 


قال الإمام ابن القيم: إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط 
العمل» فكيف بمن قدم العقل على قول وفعل النبي #؟ فالذي يقدم رأيه على قول الله وقول رسوله 
ي فقد حبط عمله. 

فكيف لو عاش ابن القيم في زماننا ورأی من لا يقدم قوله وعقله وفکره على قول وفعل 
النبي #5 فحسب» بل ويتهم شريعة النبي # بالجمود والقصور والرجعية والتخلف» وعدم قدرتها 
على مسايرة مدنية القرن الحادي والعشرين» فيقدم شريعة البشر على شريعة الله عز وجل» 
ويحارب من ينادي بتحكيم شرع الله عز وجل. 

و من محبطات الأعمال الأخرى التي حذر منها النبي # ترك صلاة العصر حتى يخرج 
وقتها وهو الذنب الالت. 

لقد أمر الله -عز وجل- بالمحافظة على الصلوات الخمس عمومًا وأكد على صلاة العصر 
خصوصًا لأهميتها فقال عز وجل: #حافظوا عَلَّى الصَلَوَاتِ وَالصَلاة الؤشطى وَفُوموا له قانتين). 


۲۸ 


وقد وا اليح -رحمه الله- قال: كنا مَعَ بُرَنْدَة في غَزوَة في يَؤْم ذڏي عَيْم٬‏ فقال: بَكَرُوا 
بصَلاة الْعَضرٍ فَإِنّ النَبِي 4 قال: (مَنْ ترك صَلاة الْعَضر فقَذْ حَبطً عَمَلّهُ) رواه البخاري. وعن 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ي قال: (الذِي تفُوئة صَلاة الْعَضرِ كَأَنَمَا وتر 
ْلَه وَمَالَه) متفق عليه. أي من صلى العصر خارج وقتهاء سيعاني من الحسرة والأسف والعذاب 
الشديد يوم القيامة كحسرة ومصيبة من فقد أهله وماله في لحظة واحدة. 

فما معنى قول النبي #: (مَنْ ترك صَلاة الْعَضر ففذ حَبطٌ عَمَل)» فهل هذا يعني أنه حبط 
كَل عمله؟ أم هل يعني أنه حبط عنه ثواب صلاة العصر حتى لو قضاها؟ أم هل يعني أنه حبط 
عنه ثواب اليوم كله؟ لم يحدد النبي 4 شيئا من ذلك وإنما قال كلاما مطلقا وزاجرا: (مَنْ تَرَلكَ 
تلاة الْعَضر فقَذ حَبط عَمَلهً)» لذلك يُترك الحديث دون تَقييدٍ لمعناه؛ ليكون زاجرا ورادعا لمن 


۳۹ 
فليحذر أولئك الذين يأتون من أعمالهم بعد الظهر ثم ينامون عن صلاة العصر ولا 
يصلونها إلا بعد المغرب» فليحذروا من حبوط أعمالهم والعياذ باللّه. 
الخلاصة التي ينبغي أن نخرج بها من هذه الكلمات: أن نتأدب عند سماع أحاديث النبي 
وأن نغض أصواتنا ولا نرفعها عند سماع أحاديث النبي #ء ولا شك أن هذا من تعظيم النبي 
4ء ومن فعل ذلك لن يجراً على التقدم على قول الله وقول رسوله 4 وأن نبادر إلى أداء صلاة 
العصر قبل خروج وقتها. 


)١(‏ الم على الله -عز وجل- وعلى الناس 

إن أكثر ما يخافه التجار ورجال الأعمال هو خسارتهم وذهاب رؤوس أموالهم في أي 
صفقة غير مريحةء فما شعور ذلك التاجر وما قدر حسرته إذا قيل له أن جميع أموالك التي 
جمعتها طوال حياتك قد ذهبت أدراج الرياح لأنك وضعتها في شركات وهمية؟! هذا ما سيواجهه 
بعض المسلمين يوم القيامة عندما تتلاشى ليست أموالهم وإنما حسناتهم كلها أو جزء منها بسبب 
ارتكابهم لبعض الذنوب التي تحبط الحسنات. 

ومن محبطات الأعمال والحسنات: المن في العطيةء قال تعالى يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ لا 
بْطِلُوا صَدَقاتكُم بالْمَنَ وَالأدّى گالّذِي ينق مَالَه راء الاس وَلاً يُوْمنُْ باه وَالْيَوْم الآخرِ فمََلَهُ گَمَدَلِ 
صَفوَان عَلَيْهِ ثرا فَأَصَايَه وَابكَ فَترگه صَلْداً لا درون عَلَى شَيْءِ مَمًا كَسَبُوأً الله لا هدي القَوْم 
الكافرينَ)ء ومعنى بطلانها أي: ذهاب أجره كله بالمن والأذى» وشبهه الله -عز وجل- بحجر 
أملس عليه تراب فأصابه مطر شديد فزاح عنه التراب ورجع الحجر أملسا لا يوجد عليه شيء من 


٤١ 
التراب» فهكذا المنان في عطائه لن يجد له ثوابا في الآخرة كما لا يوجد على الصفوان شيء من‎ 
التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له.‎ 
والمنٌُ هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بهاء مثل أن يقول المرء لآخر: قد‎ 
أحسنت إليك وأعطيتك وما قصرت معك» أو يتحدث مع الناس بما أعطى لفلان حتى يبلغ ذلك‎ 
المعطى فيؤذيه. قال الهيثمي: المن هو أن يرى أن لنفسه مزية على المتصدق عليه بإحسانه إليهء‎ 
ولذلك لا ينبغي أن يطلب منه دعاء ولا يطمع فيه؛ لأنه ريما كان في مقابلة إحسانه فيسقط أجره‎ 
اه» ومن ذلك ندرك سر حرص عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت على فقير فدعا لها أنها كانت‎ 
تدعو له حتى يبقى لها ثواب الصدقة. فقد اث رضي الله عنها إذًا أَزْسَلّث إلى قَؤْم بِهدِيّة تقول‎ 
۰ للرَسُول: اشمَغ مَا دعا به لََا؛ حَّى تَذْغُوَ لَهُمْ بمِْلٍ ما دَعَؤا وَتَبْقى أَجُرنًا عَلَى اللَهِ.‎ 
فالمن خْلقٌ لئيم» وشعور بالعلوء لا يقدم عليه إلا من بهم مرض الاستعلاء على الآخرين‎ 
وحب إذلالهم أو لفت أنظار الناس إليهم» فالإسلام عندما أمر بالصدقة والإحسان إلى الناس‎ 


۲ 

وقضاء حوائجهم ما أراد مجرد سد الخلة وملء البطن» وإنما أراده تهذيبا وتطهيرا لنفس المعطي› 
وتوثيق صلته بأخيه الفقير في الله» وتعربفه بنعمة الله عليه وتزكية لنفسه من الكبر. والمنُ يَذهبُ 
بهذا كله ويحوله إلى أذى» ويمزق أوإاصر هذه الأخوة في المجتمع ويثير العداوة والأحقاد؛ ولذلك 
قال جل وعلا: [قؤل مَعْرُوف وَمَغْفرَةٌ حَيْرّ مَّن صَدَقَةٍ يَنْبَعُها اذى وَاللهُ عَنِيٌ حلي ). 

والمن بالعطية له صور عديدة يتداولها بعض الناس في أحاديثهم وأفعالهم دون أن يشعروا 
فيبطل معروفهم» فهناك صنف من الناس يحسن إلى غيره إذا علم أن المقابل سيمدحه ويشني 
عليه» ولكن إذا لم يجد ذلك التكريم والثناء» أو حَدَّتٌ بينه ويين ذلك الرجل مشكلة» ذگره بالمعروف 
الذي أسداه له» ومن عليه بأفضاله إما سرا أو علانية أمام الملا. 

سمع ابن سيرين رجلا يقول لآخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت» فقال له ابن سيرين: أسكت 
فلا خير في المعروف إذا أحصي. 

ويعض الناس قد يمن على أنسابه وأهل زوجته» فيحدث زوجته بأنه أعطى أهلها وما زال 


A 


يفعل ذلك» وأنه ذو فضل عليهم» ولولاه ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه» وأنه هو الذي وظُفَ 
أولادهم» ونحو ذلك من کلمات تبطل ثواب کل ما عمله نحوهم. 

والبعض قد يمن على زميل له فيقول: أنا قد توسطت لك أو خدمتك وأنت لم تفعل ذلك» أو 
يقول: إن فلان ما يستاهل» فالمعروف عليه ضائع» فقد دعوته في المناسبة الفلانية وهو لم يدعني 
في أي مناسبة» والبعض حينما يطلب منك مساعدة فلم تفعلهاء ذكرك بحسناته عليك» وأنه أقرضك 
من ماله في اليوم الفلاني»ء وقدم لك المساعدة الفلانيةء فكأنه لم يفعل ذلك لوجه الله عز وجل وإنما 
ليجعل ذلك رصيدا له عليك يستوفيه وقت الحاجة. 

فكل هذه الأمثلة صور للمن في العطية يحبط ثوابهاء فالمن كبيرة من كبائر الذنوب» فقد 
روى أبو ذر الغفاري 4 عن النبي # قال: (َلانَة لا يََلْمُهُم اله ولا يَْظُرُ ٳِلَيْهِمْ وَلا يُرَكَيهمْ وَلَهُمَ 
عَذَابٍ أليخ: المَنَانْ الّذِي لا يُغْطي شَيًا إلا مَنَهء وَالْمُتَفْق سِلعَتة بالْحَلفب الاجر وَالْمُشبل إرَارَهْ) 
رواه الإمام مسلم. 


٤ 

وبلغ من بعض الناس في متّهم: أنهم يمنون على الله -عز وجل- بصالح أعمالهم وأنهم 

أفضل من غيرهم» فترى البعض إذا هي عن معصية أو دَكَرَ بواجب فرط فيه قال: ماذا تريدون 

مني أكثر من ذلك؟ فأنا مصلي ومزكي ولا آكل الحرام ولا أؤذي غيري ولم آكل مال يتيم» وأنا 

خير من فلان وعلان» ويدأ يعدد صالح أعماله عليك» كأنه يمن بها على الله -عز وجل-. وقد 

حصل مثل هذا لبعض الأعراب في زمن النبي # حينما جاء نفر من بني أسد بن خزيمة وقدموا 

المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين» وكانوا يقولون لرسول الله يإ أتيناك بالأثقال والعيالء 

ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقةء فجعلوا يمنون عليه # فأنزل الله تعالى عليه 

آخر سورة الحجرات (قالت الأعراب آمنا) والتي فيها قوله تعالى يَمْتُونَ عَلَيْك أن أُضلَمُوا فل لا 
منوا عَلْيّ إٍشلامَكم بَلِ اله يمن عَليكُمْ أن هدَاكُم ليان إن كُنثم صادقين). 

فالمتة مذمومة من الحَلق؛ لأن الله تعالى هو المنان جل وعلاء يمن على عباده بنعمهء فلا 

ينبغي أن نمن على الله -عز وجل-؛ لأنه هو المعطي والمنان جلا جلاله» بل نسأله بمنه وكرمه 


f° 
أن يعطيناء لأن من أسماءه الحسنى: المنان: أي كثر العطاءء فقد روى أنَسُ بن مالك به قال:‎ 
كث مع رَشول الله ئ جَالمَاء يَغنِي وَرَجُك قائ يُصَليء فَلَمًَا رَكَعَ وَسَجَد وََشهدَء دعا فال في‎ 
ذعائه: اللَهُمَ ٽي ااك بأنٌ لَك الْحَمْدَء لا إِلَّه إلا نت الْمَنَانْء بَدِيغ المُمَاواتِ وَالأزض» َا ڏا‎ 
اْجَلالٍ وَالإكرام» يا حَيْ يا قَيُومْء ّي أشألك» قَقّال النَبيُ #5 لأضحابه: (تَذْرُونَ بمَا دعا)؟ قالوا:‎ 
اله وَرَضولّة أعَلَمْ قال: (وَالذِي تفي بيَدهء لَمَذ دعا الله باشمه الْعَظيم» الذي ذا دعي به أَجَابَء‎ 
وَإذَا سُيْلَ به أعطّى) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان‎ 
ولقد أمرنا رسول الله ء# دبر كل صلاة أن نعترف بأن الله عز وجل هو صاحب المنَ‎ 
والفضل عليناء فقد گانَ عَبْدُ الله بْنْ الرَيَيْرٍ 4 يفول في دُبْرِ كَل صَلاةٍ حِينَ يُمَلَمُ: لا إِلَه إلا اله‎ 
وَخْدَۀ لا شَريك لَه لَه الْمُلك وَلَهُ الْحَند وَهُو عَلّى كَل شَيْءٍ ديز لا حَؤل ولا فُوَة إلا باه لا إِلَة إلا‎ 
| N EN OEE 
گر الگافرُونَ وَقال گان رَسُول الله ء4 يُهَلَلُ بهن دُبْرَ كَل صَلاة.‎ 


٤٦ 
فالخلاصة التي ينبغي أن نخرج بها من هذه الكلمات: هو العلم بأن الم بالصدقة‎ 
والإحسان كبيرة من الكبائر يحبط الحسنات» ويستجلب غضب الله -عز وجل-» ويحرم العبد من‎ 
نعمة النظر إلى الله -عز وجل- يوم القيامة» حيث روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-‎ 
عن النبي 4 قال: (ثلاثة لا ينظرٌ الله عر وجل إليهم يوم القيامة؛ العاق لواليهء والمرأةُ المترجلةء‎ 
والدَيُوتُ» وثلاثة لا يدخُلونَ الجنَة: العاق لواليهء والمدمِنُ على الخمر» والمتَان بما أعطى) رواه‎ 
النساٹی:‎ 
وروى آبو أمامة الباهلي ك أنه قال: قال رسول الله 4 (ثلاثة لا يقب الله عر وجل منهم‎ 
ومُكذْبٌ بقڌرٍ) رواه ابن عاصم في کتاب السنة» ومعنی ن‎ » a ضرفا ولا عدلاً : عاق‎ 
الله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا؛ لأن عمله قد حبط.‎ 
وينبغي للمسلم أن لا يمن بعمله على الله فَيَسْتَكُيرةُ ويؤل به الأمر إلى الكسل عن الاستزادة‎ 
من العمل الصالح» وقد نهى الله -تبارك وتعالى- عن ذلك فقال: ولا تمن تَشتَكثر)» وجاء في‎ 


۷ 
تفسير هذه الآية معنى آخر ذكره المفسرون» وهو: لا تعط عطاء تمن به على غيرك لتعطى أكثر 
منه. 
احفظوا هذه الأدلة جيدا فكلها من الكتاب والسنة» ولتكن نبراسا لنا: لئلا تحبط أعمالنا ونحن 
لا نشعر» فمحبطات الأعمال خطيرة قد لا ينتبه لها كثير من الناس ولا يحذرون منها. 


(۷) انتهاك حقوق الناس وظلمهم 

ومن محبطات الأعمال والحسنات» ويقع فيها كثير من الناس: انتهاك حقوق الناس 
وإيذاؤهم وظلمهم» فمن فعل ذلك ولم يتب منها أخذ من حسناته يوم القيامة وأعطيت لخصومهء 
فالله حجل وعلا- قد يغفر الذنوب التي بين العبد وريه»ء أما ظلم العباد فيما بينهم فلا يتركه الله 
-عز وجل- حتى يقتص بعضهم من بعض» ويأخذ المظلوم حقه. فقد روى أبو هريرة ظل أن 
رشول اله ء4 قال: (أتَذرُونَ ما الْمفْلسُ)؟ قالوا: الْمْلسُ فيا مَنْ لا رهم لَه ولا ماع فَمّال: (إِنّ 
لبق من متي يَأتي يَوْمَ الْقيَامَة بصلا وَصِيَام وَزگاةء وَيأتِي ڦذ شَتَمَ هڏاء وَقَذَفَ هڏاء وَأگل مال 
هَڏاء وَسَفَكَ دَمَ هذا وَصَرَبَ هذاء فَيْعْطى هذا حَسَتاته وَهَدًا مِنْ حَسَتاته» فَإِنْ فَنِيَّثُ حَسَتَانه 
قبل أن يُفْصى ما عَلَيه» أَخِذ مِنْ خَطاياهُم فطرحث عَلَيْهء ثم طرح في التار) رواه مسلم. 

فتأملوا كيف أن هذا العبد قد أتى بصلاة وزكاة وصيام» أي أدى أركان الإسلام» وجاء 
بحسنات كالجبال» يرى أنها ستنجيه»ء ولكنه جاء محملا بمظالم للعباد وحقوق لهم لم يؤدها في 


٤۹ 


الدنياء وما علم ذلك المسكين أنه خاب من حمل ظلما في ذلك اليوم العصيب» فأخذ أولئك 
الخصوم من حسناته حتى فنيت» فخف ميزانه» فطرح في النار. 

لقد استهان ذلك العبد بحقوق العباد وظن أنها هينةء فلم يتب منهاء وما علم أنها عند الله 

روى عبد الله بن مسعود 4ه عن النبي 4# أنه قال: (إن الشيطان قد يئس أن ثعبد الأصنام 
في أرض العرب» ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك؛ بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامةء اتقوا 
الظلم ما استطعتم» فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه» فما زال عبد يقول: يا 
الذنوب» وإن مثل ذلك كسَفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب» فتفرق القوم ليحتطبواء فلم 
يلبثوا أن حطبواء فأعظموا النار وطبخوا ما أرادواء وكذلك الذنوب) رواه الحاكم. 


8 
لذلك من خاف أن تحبط عنه حسناته يوم القيامة» فليتحلل من حقوق العباد اليوم ولا 
يظلمهم» فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رَجْلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ التَبِيَ # فقال: يا رَسُول اله إِنّ 
ما خَائوك وَعَصَؤك وَگذبُوك وَعقَابك إِيَاهُمْ› فٳِنْ گانَ عِقَابك إِيَاهُخ بقذرِ دُنُوبِهمْ؛ گان گفافُاء لا لَك 
ولا عَلَيْك٬‏ ون گان عِقَابك ٳِيَاهُْ دون ڏُئُويهخ» گانَ فضلا لك٬‏ وَِنْ گانَ عِمَابُك إِيَاهُمْ قوق ذنُوبهمء 
تاب الَه؟ ‏ وصغ المَوَازينَ الفط ليَوْم القيامَة فلا ثظلَمُ تفس شَيئاً إن گان مال حَبَةٍ مَنْ 
خزدَلِ اتتا بها وَگفى با حَاسبينَ)) قال الرَجْك: وَالَهِ يا رول الله ما أجذ لِي ولهؤلاءِ شنا حيرا 

OT A PT I O 
لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنك أن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنب فيما بيناك‎ 
ويينه» أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد اه.‎ 


°١ 

ولنعلم بأن العملة التي سيتعامل فيها الخلق يوم القيامة لأخذ حقوقهم من بعضهم البعض 
ليست الريال ولا الدينارء وإنما هي الحسنات والسيئات» فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَئرة هه أَنّ 
رول الله يقال: (مَن گائث ءِندَۀ مَظلِمَة لأَخبه قَليَتَحلَلَهُ مِنهاء نه لي تم ديا وا رهم مِنْ 
قبل اَن يڏ ليه مِنْ حَمَتاته قان اَم يكن لَه حَمَتاٿ اخ مِنْ سَيَاتِ أَخِيهِ فُطرحث عَلَي). 

ولقد بلغ من تشديد النبي # في النهي عن إيذاء الناس» أنه هدد المجاهدين بنقص ثوابهم 
أو ببطلان جهادهم لو آذوا الناس في طرقهم ومنازلهم أثناء الجهادء فعن معاذ بن أنس هه قال: 
غزوت مع نبي الله 4 غزوة كذا وكذاء» فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق» فبعث نبي الله عل 
مناديا نادي في الناس أن: (من طق مذزلا أو قطع طربقا فلا جهاد له) رواه ابو داود. 

كما أخبر النبي ي بأن من خلف غازيا في أهله يرعى شؤونهم فخان الأمانة وزنى بزوجة 
المجاهد» فإن المجاهد سيقف له يوم القيامة ليأخذ كل حسنات ذلك الخائن» فقد روى سليمان بن 
بريدة عن أبيه 4 عَنْ التَّبِيّ ب قال: (خُرْمَة نِمَاءِ المْجَاهدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ في الْحُرْمَة گأمَهاتهنء 


o1 
وَمَا مِنْ رَجْلٍ مِنْ القَاعدِينَ يَخْلْفُ رَجُلاً مِنْ الْمُْجَاهدِينَ في أهْله إفَيَخُونة فيهخ] إلا صب لَه يَوْمَ‎ 
القيامَةء فيْقال: يا فُلانْ هدا فُلانْ فَخْذ مِنْ حَسَتاته ما ششت)» نَم القت التَبيْ 4# إلى أضحابه‎ 
فقال: (مَا ظنكُهْ؟ رَؤْنَ يدع لَه مِنْ حَسَتاته شَينًا)؟ رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي.‎ 
فهذه منزلة حقوق العباد عند الله -عز وجل-» لا يهملهاء وإنما ينصف المظلوم حتى يأخذ‎ 


فاحذروا كل الحذر من الاعتداء على حقوق الناس وإيذائهم» وتحللوا من كل من بخستموه 
حقه» قبل ألا يكون درهم ولا دینار. 

إن من الأمر المخيف والغريب يوم الحساب: أنك ستبخل أن تعطي أباك أو أمك أو حتى 
ولدك أية حسنة لتنقذهم مع حبك الشديد لهم» ولكن في المقابل ستجد نفسك مرغما على إعطاء 
حسنات كثيرة لشخص تكرهه لأنك اغتبته أو آذيته أو بخسته حقه ولم تستحله قبل الموت. 


or 
إن من المهم أن نجمع الحسنات الكثيرة بالصلاة والزكاة والصدقة وسائر الطاعات» ولكن‎ 
الأهم من ذلك في كيفية المحافظة على هذه الحسنات لئلا تحبط أو تذهب بسبب ذنوب.‎ 
لقد دعا النبي 4# بالرحمة - ودعاءه مستجاب لا يرد - لمن تعجل في التحلل من أخيه كي‎ 
لا تؤخذ منه حسناته يوم القيامة» فعَنْ اچ هُرَنْرَة خ4 قال: قال رول الله #: (رَحم الله عَبْدَا گاتث‎ 
لأحيه عة مظلهة في عرض أو مَالٍ» فكاءة اة قبل ا يُوحَد وَس تم ڍيتاڙ ولا دِرْهَمُء فان‎ 
گائث لۀ حَمَتَاث اخ مِنْ حَمَٽاټهء ون لَم تن لَه حَمَتاٿ» حَطَُوا عَلَيِهِ مِنْ سَيِتَاتِهمْ) رواه‎ 
۰ الترمذي.‎ 
إن بعض الناس ليس لديهم توازن في الأمور» فتراهم يغلبون جانبا على جانب» فبعض‎ 
الناس قد يحتج بحديث المفلس الذي ذكرناه» ويغلبه على حقوق الله -عز وجل-» فإذا نصحته‎ 
بترك المعاصي» قال لك أهم شيء أن لا تظلم أحدا ولا تأكل حقوقه» وما علم هذا المسكين أن‎ 
الذي يلقى الله -عز وجل- وهو محسن إلى الناس ومؤدي حقوقهم» ولكنه لم يصل ولم يزكي‎ 


o٤ 
وارتكب بعض كبائر الذنوب» لهو أشد من أولئك المفاليس الذين ذكروا فى الحديث؛ لأن هذه‎ 
الكبائر كفيلة بأن تردي صاحبها في النارء إذا ليس فيها قصاص مع أحد من البشر» فكونوا مع‎ 
أوامر الله كلها فلا تنتهكوهاء واتقوا الله حيثما كنتم» وأتبعوا الحسنة السيئة تمحهاء وخالقوا الناس‎ 
بخلق حسن» هذه هى وصية رسول الله ي4 الجامعة المانعة.‎ 


oo 


(۸) الكهانة والسحر 

ومن محبطات الأعمال والحسنات: الذهابُ إلى الكهنة والعرافين والسحرة والاستعانة بهم. 

ويقصد بالعراف أنه الذِي يََعَاطَّى مَعرِفة مان الْمَسْرُوق» وَمَگان الصَالّةء وَنخوهما. أي أنه 
يعي معرفة الأمور» وما يقع في المستقبل» وما يكون من أمور غائبةء ونحو ذلك» بأيّ طريقة 
كانت» سواء كان ذلك بالنظر في النجوم ويقال له 'المنجم" أم بالخط في الأرض والطزق في 
الحصى وبقال له 'الرمًال". 

ويقصد بالكاهن أنه الذي يتصل بالشياطين ليخدموه بعد أن يكفر بالله عز وجل» يخبرونه 
بما استرقوه من السمع» ثم هو يضيف إليه ما يضيف من الأخبار الكاذبة ليأكل أموال الناس 
بالباطل. 

والعراف شامل لكل من ادعى علم الغيب؛ من الكاهن والمنجم والرّمال ونحوهم» ممن يقرأ 
في الكف والفنجان وغير ذلك» ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية بطرق شيطانية» فإن هؤلاء 


°٦ 

يعبدون الشياطين» وبتقربون إليهم ليحققوا مقصدهم» فهم في الحقيقة خدام للجن وأولياءٌ لهم» 
فالعراف والكاهن حين يلجأ إلى الجن» يطلب الجني من الكاهن السجود والذبح له والكفر باله 
-عز وجل- وتدنيس المصحف ووضعه في القاذورات» فإن رأى منه استجابة أعطاه ما طلب» 
باستراق بعض المعلومات من الملائكة فيزيد عليها الكاهن أكاذيب كثرة. 

فعن عائشة -رضي ا عا فال ان ان رَسُول الله ب4 عن الكُهّان» فقال لَهُمْ: 
(َيْمُوا بِشَيْءِ)» قاأوا: يا رَشول الله: فَإَِهُم يُحَذَُّونَ أَخْيَائًا ايء يَكُونُ حَقًا! فقّال رَسُول اله 4: 
(تلك الكلِمَۀ مِنَ الْجِنَ يَخْطفُها الجٽيء يڙها في اَن وليه قر الذَجَاجةء قَيَْلِطونَ فيها أَكتَرَ مِنْ 
مِائَة كَذْبَةٍ) رواه البخاري. 

ولقد نهانا النبي #5 عن الذهاب إلى الكهان ابتداء» حيث جاء عن مُعَاوِيَة بُنِ الحَگم 
7 ظ4 أنه قال للنبي 4 يا رَسُولَ الله إن حَدِيثُ عَهْدِ بجَاهليَة وقذ جَاءَ اله با لإشلام» ون 

مِنّا رجالا ينون الْكُهَانَ قال: (فلا تَأْتَهمْ) رواه مسلم. 


ov 

ومن خالف أمر النبي 4 فأتى عرافاء حبط عنه ثوابَ صلاة أريعين يوماء لما روته صَفيّة 
عَنْ بغض أَزوَاج النَبيَ 4# عن النَبيَ 4# قال: (منْ اى عرفا فمَأئه عَنْ شيءِ ل بل لَه صلا 
زيَعِينَ أَيلَةً) رواه مسلم 

فبمجرد سؤال العراف سواء بمقابلته أو الاتصال به عبر الهاتف يحبط عنك ثواب صلاة 
أريعين يوماء فما أعظمها من خسارة وما أشدها من عقوبة. 

ومن صدَق كلام العراف فقد وقع في الكفر والعياذ باللهء لما رواه أبو هُرَيْرَة وَالْحَسَن رضي 
الله عنهما عَنْ الب ب قال: (مَنْ اتی گاهئًا أو عَرَافا قَصَدَقّة بمَا يُول» فَذ كَمْرَ بمَا انك عَلَى 
مُحَمَدِ ) رواه اة 

قال العلماء: فإن كان مستحلا لذلك وقع في الكفر الصريح» وام ان گان غر مون 
بکلامه فهو کفر دون کفر . 

ويكثر ذهاب الناس إلى السحرة والعرافين حينما يمرضون ولا يجدون علاجا عند الأطباءء 


o۸ 
فيذهبون إلى بعض الرقاة ليقرؤا عليهم شيئا من القرآن» فيتفاجئون أن ذلك الراقي غير صادق وإنه‎ 
يستعين بالجن لعلاج مرضاه» وترى المريض يسكت عن ذلك الساحر ولا يبلغ عنه الجهات‎ 
المختصة طالما استفاد منه في كشف ضره» وما علم هذا المسكين أن ثواب صلاة أربعين يوما قد‎ 
حبط عنه» وأما إذا صدقه فقد وقع في الكفرء لذلك يجب عدم الاغترار ببعض الرقاة الذين‎ 
يتسترون بستار التدين والمشيخة» ولكنهم في الحقيقة سحرة مشعوذون.‎ 
وبمكن لكل شخص معرفة الساحر والعراف بعدة أمور أهمها:‎ 
إذا سألك عن اسمك واسم أمك فاعلم أنه يستعين بالجن» وإذا طلب منك أثرا منك كقطعة‎ 
من ملابسك فاعلم أنه يستعين بالجن» وإذا طلب منك أن تذبح حيوانا بصفات معينة أو تلطيخ‎ 
بدنك بدم ذلك الحيوان» فاعلم أنه يستعين بالجن» وإذا أعطاك حجامة فيها كتابة طلاسم أو حروف‎ 
مقطعة وجداول حسابية وكلام غير مفهوم مع بعض الآيات» فاعلم أنه يستعين بالجن» وإذا رأيته‎ 
يتمتم أثناء قراءة القرآن بكلام غير مفهوم فاعلم أنه يستغيث بالجني» وإذا أعطاك أشياء تدفنها في‎ 


°۹ 


الأرض أو تخفيها في المنزل فاعلم أنه يستعين بالجن» وإذا رأيته يخبرك عن معلومات تخصك لا 
يعلمها غيرك» فاعلم أنه يستعين بالجن. 

فكل هذه الأمور تدل على أن هذا الراقي إنما هو ساحر» يتستر بقراءة القرآن أمام الناس 
ولكنه في الحقيقة يستعين بالجن لعلاج مرضاه. 

لقد كثر لجوء الناس إلى السحرة والمنجمين وسهل الوصول إليهم بعد بفتح قنوات فضائية 
متخصصة بالشعوذة والسحر» مما أوقع كثيرا من الناس في كبائر الذنوب ومحبطات الأعمال. 

فقد روی عمران بن حصين خ4 أن النبي # قال: لش مدا مَنْ تَطيَّرَ أو ثُطير لَه» أو 
تَكَهَنَ أو تَكُهَنَ لَهء أو سَحَرَ أو سُحرَ لَهُ) رواه الطبراني؛ ولا يقول النبي #: (ليس منا) إلا في 
عظائم الإثم وكبائر الذنوب. 

فالذهاب إلى العرافين والمنجمين» وتصديقهم» والعمل بأقوالهم» هو قدح في توحيد الألوهية؛ 
وإدا ذهب توحید العبد فماذا یبقی له من دینه؟ 


لذلك من خاف أن تحبط عنه حسناته يوم القيامة» فليتجنب الذهاب إلى العرافين أو 
الاتصال بهم» أو تصديق الأبراج والحظ المبثوثة في بعض المجلات والانترنت» فإنها كلها من 
الكهانة والتنجيم. 

وإنك ترى بعض المتقفين والصحفيين يذهبون إلى بعض العرافين يسألونهم عن المستقبلء 
وما سيجري من أحداث وحروب» ومن الذي سينتصر فيهاء أو يطلبوا منهم تحديد من سينتصر 
في المباراة الرياضية الفلانيةء فكل ذلك استعانة بالكهان ويحبط الأعمال» فقد جاء عن عبد الله بن 
مسعود 4 موقوفا قال: من آتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول» فقد كفر بما أنزل على 
محمد #5 رواه أبو يعلى والبيهقي» وروى أبو هريرة 4# أن رسول الله #5 قال: (من أتى حائضاء أو 
امرأة في دبرهاء أو كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه أحمد والترمذي. 

وحينما أراد علي بن أبي طالب د4 الخروج لحرب الخوارج» اعترضه منجّم فقال: يا أمير 
المؤمنين» لا تخرج. فقال: لأى شىء؟ فقال: إن القمر في العقرب؛ فإن خرجت أصِبت» وهُزم 
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عسكرك. فقال: ما كان لرسول الله # ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم» بل أخرج ثقة بالله» وتوكلاً 
عليه»ء وتكذيباً لقولك. فما سافر علي بعد وفاة رسول الله ء4 سفرة أبرك منهاء فقد قكل الخوارج» 
وكفى المسلمين شرهم» ورجع مؤبّداً منصوراً فائزاً ببشارة النبي لمن قتلهم؛ في قوله #: (طوبى 
لمن قتلهم)ء فكان هذا الظفر ببركة مخالفة ذلك المنجم وتكذيبهء والثقة بالله رب النجوم. 


1۲ 


)٩(‏ شرب الخمر 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية ثُعبّد الخلق لله -عز وجل-» وتحررهم من عبادة الهوى 
والشيطان» ولقد أحلت هذه الشريعة الطيبات وحرمت الخبائث» والذي أحلته أكثر بكثير من الذي 
حرمته» إلا أن بعض الناس يأبون هذا التحريم ويصرون على الولوج في الخبائث وترك الطيبات. 

ومن أهم الخبائث التي حرمتها الشريعة ولعنت كل من يتعاطاها أو يشارك فيها: شرب 
الخمور» فقد لعن النبي # عشرة: عاصر الخمر» ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه 
وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له. 

وعد شرب الخمر من الكبائر ومما يحبط الأعمال حيث روى عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ رضي الله 
عنهما قال روك اله ‡: (مَنْ شرب الْحَمْرَ نَم يقل اله لَه صَلاة أرْيَعينَ صَبَاحاء فَإِنْ تاب داب 
اله عَلَيْهء ِن عاد لَمْ ييل اله لَه صَلاة أُرتعينَ صَبَاحاء فَإِنْ تاب تاب الله عَلَيْهء فَِنْ عاد لَح يََبَلْ 
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صَبَاحاء فَإِنْ تَابَ لَحْ يَثْبْ الله عَلَيْهِ وَسَقَاه مِنْ تهر الْخَبَال)» قيل يا أيَا عَبْدِ الرَحْمَن و 
الْحَبَالٍ؟ قال تهر مِنْ صَدِيدِ أهْل النّار) رواه أحمد والترمذي. 

فمن شرب الخمر حبط من عمله صلاة أربعين يوما. 

إن شرب الخمور ظاهرة لا تزال تنتشر» بل وتتزايد في مجتمعنا! 

فلمن تسوق كل هذه الخمور؟ ومن الذي يشريها؟ ألا يدل ذلك على أنه لا يزال بعض 
المسلمين يشريون أم الخبائث؟ 

أنا لن تكلم عن الخطر الصحي للخمور» فهذا أمر هين ويعرفه معظم الناس» ألا ترون أن 
المدخنين يعرفون خطر الدخان ومع ذلك تراهم مصرين 1 شريه؟ وإنما أريد تسليط الضوء على 
خطره الاجتماعي» فكثير من حالات الطلاق وتشتت الأولاد هو بسبب إدمان بعض الأزواج» 
فالذي يشرب الخمر وبغيبُ عقله يصبح كالبهيمة»ء بل البهيمة أعقل منه»ء لأنه قد يرتكب من 
المويقات ما تقشعر من الأبدانء فقد يفعل السكران الفاحشة بابنته» وقد يتسبب في قتل أحدء لأنه 
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أصبح بلا عقل» ألم تقرؤوا قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي خُيّر بين شرب الخمر أو قتل 
طفل أو فعل الفاحشة؟ فاستهان بالخمر وظن أنها أخفهم ضرراء فلما شرب الخمر وغاب وعيه 
قتل الطفل وفعل الفاحشة» فالخمر هي أم الخبائث ومفتاح كل شر. 

روى ابن حبان والنسائي عن عثمان يه أنه وقف خطيبا فقال: " اجتنبوا أمّ الخبائث فإنّه 
کان رجُلٌ ممن فيكم يتعبّدُ وبعتزل الاس فعلقثه امرأةٌ فأرسلث إليه خادمًا فقالت: إِنًّا ندعوك لشّهادة 
فدحل فطفقث كأّما يدل بابًا أغَقنه دوه حى أفضى إلى امرأةٍ وضيئة جالسة وعندَها غلامْ 
وباطيَّةٌ فيها خمر فقالت: إِنَّا لم تَذْعُك لشهادةٍ ولكنْ دعَؤنك لتقل هذا الغلامَ أو تقعَ على أو 
تشرَبَ كأسًا من هذا الخمر فإِنْ أبَيْت صِحْث بك وفصخئك قال: فلمًا رأى أنّه لا بد له مِن ذلك 
قال: اسقيني كأسًا مِن هذا الخمرِ فسقثه كَأْسّا من الخمر فقال: زيديني فلم يرل حتّى وقع عليها 
وقتل التفس فاجتزبوا الخمر فإِلّه والله لا يجتمِع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رل أبذا ليوشكَنٌ 
أحذهما يُخرح صاحبَه. 


ما أسباب انتشار الخمور وكثرة تهريبها وتصنيعها في مجتمعنا؟ 
هل هناك تساهل من الجهات الحكومية؟ كلاء وإنما هناك ضعف إيمان وعدم خوف من 
الله -عز وجل-» فالرادع الحكومي لن يحل المشكلة وإنما الذي سيحلها هو التريية الإيمانية 
والخوف من الله -عز وجل-. 
فمنذ قرابة المائة عام منعت حكومة أمريكا الخمر» وطاردتها في بلادهاء واستعملت جميع 
وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات والجرائد» والمحاضرات» والصور والسينماء لتهجين شريهاء 
وييان مضارها ومفاسدهاء ويقدّرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ٠٠‏ 
مليون دولار» وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين صفحة» وقد أعدم فيها 
٠‏ نفس» وسجنت حوالي نصف مليون أمربكي» وبلغت الغرامات عشرات الملايين» وصادرت 
من الأملاك ما يبلغ قيمته مئات الملايين»ء ولكن كل ذلك لم يزد الشعب الأمريكي إلا غراما 
بالخمر» وعناداً في تعاطيهاء» حتى اضطرت الحكومة سنة ۱۹۳۳م إلى سحب القانون» وإباحة 


3 

الخمر» في مملكتها إباحة مطلقة. 

أما المسلمون فحينما سمعوا قوله تعالى: في سورة المائدة: ايها الَذِينَ ءَامَنُوا إِلّمَا الْحَمَرُ 
َالْمَيْير وَالَأنْصَاب وَالألام رِجْس مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَنبوة لَعَْكُمْ شَلخُونَ(۰٠)‏ إنَمَا بُريذ 
الشَيْطَانْ أن يُوقع بتكم الْعَاوَة وَابَغْصَاء فِي الْحَمرِ وَالمَيْرِ وَيَصُدَكُمْ عَن ذِكُرِ اله وَعَنِ الصلاة 
قَهَلْ أنْتُمْ مُنتَهُونَ) فإنهم قالوا: "انتهينا ربناء وحينما نادى منادي رسول الله 4# في الناس أن الخمر 
حرمت» كانت سرعة الاستجابة عجيبة» فمن كان في يده كأس حطمهاء» ومن كان في فمه جرعة 
مجهاء وشقت زقاق الخمرء وكسرت دنانه» حتى سالت بعض طرق المدينة يالخمور. 

فهل يقول المدمنون على الخمر انتهينا ربنا؟ 

ومن شرب الخمر حبط عنه ثواب صلاة أربعين يوماء وليس ذلك فحسب» فإن مات ولم 
يتب منها حرمت عليه في الآخرة» فقد روى ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُول اله ل قال: (مَنْ 
شرب الْحَمْرَ في الدُنْيَا لَمْ يَشْرَنها في الآخرة إلا أن يَنُوبَ) رواه مسلم» وفي رواية عند البخاري أن 


1۷ 

النبي #5 قال: (من شرب الْخَمْرَ في الذنيَا ثم ل يب مِنها خرمها فِي الآخزة) 

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: مَغتاة : أنه يُخْرّم شُزبها في الْجَنَّة َِنْ دَخَلَها › انها 
من قاخز شراب الْجَنَة فَيْنْتَعها هذا الْعَاصي بشُزبها في الذُنْيّاء قيل: إِنَهُ يَذَْى شَهوتها أن الْجَنَّةَ 
فيها كَل مَا يَشتهي» وقيل: لا يَشُتهيها وَٳِنْ ڏكَرَهَاء ونون هڏا تفص تعيم في حَقَه تَمْييرًا ينه وَيَيْن 
تارك شزبھا اھ. 

فتأمل كيف أن الله -عز وجل- حرم عليك شرابا واحدا وأباح مئات الأصناف من الأشرية 
والعصائر» فلماذا تختار الحرام وتترك الحلال؟ هل تريد أن تقع كما وقع آدم عليه السلام في 
المعصيةء حينما أباح له جنة فيها ملايين الأشجار وحرم عليه شجرة واحدة» ومع ذلك استطاع 
إبليس إقناعه بالاقتراب من تلك الشجرة والأكل منها؟ 

فمسكين ثم مسكين من شرب الخمر ومات ولم يتب منها لأنها ستحرم عليه في الجنة بل 


1۸A 
رول اله ٍ4 قال: (مُذْمِنْ الحَمْرِ إِنْ مَات لي الله كَعَابدِ وَثَنٍ) رواه أحمد.‎ 
وبقول #5 في الحديث الذي رواه مسلم: (گُلٌ مُنكرِ حَرَام» إِنٌ عَلَى الله عر وَجَلَ عَهْدًاء لِمَنْ‎ 
يَشْرَّبُ الْمُشكرَ أَنْ يَْقيّة مِنْ طِيدَة الْحَبَال) قَالُوا يا رول اله وَمَا طِينَة الْحَبَالٍ؟ قال: (عَرَق أَهْلِ‎ 
اللار أو عْصَارَة أهْل الدار)‎ 
ويقول أبو الدرداء 4 أؤصَانِي خليلي #: (لا تَشْرَبْ الْحَمْرَ فإئَها مِفتاځ كُلٍ شَرٍ) رواه ابن‎ 


ماجه. 


1۹ 


)٠١(‏ أكل الربا 

من محبطات الأعمال الأخرى: التعامل بالرياء فقد روى أبو إشحاق عَنْ جَدّته العَاليّة قالت: 
دخلت على عائشة في نسوة فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أَمَ مَحَبَةء فقالت: يا أم 
المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمئة درهم إلى 
العطاء» وأنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمئة درهم نقداء فأقبلت عليها وهي عَضْبَىء» فقالت: أبلغي 
زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله # إلا أن يتوب» وَأَفْحَمَث صاحبتنا فلم تتكلم طويلاء ثم إنه 
ُهَل عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت: فمن جَاءه مَؤعظّة 
من رَه فانتهى فَلَّهُ مَا سَلَف). فالريا من مبطلات الأعمال ومن الكبائر» هكذا فهمت أمنا عائشة 
رضي الله عنها. 

وفي القرآن العظيم آيات رهيبة فيها تبيان للخطر العظيم» وعقوية المرابي في الدنيا والآخرةء 
يقول الله عز وجل في سورة البقرة: الَذِينَ يَأكُُونَ اليا لا يقُومُونَ إِلاً گمَا يفوم الَذِي يَتَحَبَطُه 


V۰ 


الشَيْطَانْ مِنَ الْمَسسٍ ذَلِك بأئَهم قَالْوأ إِلّمَا ابيع منك الزيا وَأحَلَ الله الَيْعَ وَحَرَمَ الرَبَا فمن جَاءه 
مَؤعظة من رَبَه فانتهى فَلَه ما سلف وَأَمرة إلى اله وَمَنْ عاد اولك أأضحَابُ اللَارِ هُمْ فيها خَالذُونَ 
> ما معنی قول الله عز وجل: لا يَهُومُونَ إلا ما يَفُومْ الذِي يَحَبَطّهُ الشَيْطَانْ مِنَ الْمَس؟. 


قال المفسرون» وعلى رأسهم ابن كثير -رحمه الله-: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما 
يقوم المصروع حال صرعه» وتخبّط الشيطان لهء وذلك أنه يقوم قياماً منكراً» قال ابن عباس: آكل 
الريا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق» هذا شعار لهم يُعرفون به يوم القيامة من دون سائر الخلق» 
تُعرف هذه الطبقة التي تأكل الريا أنهم يقومون من قبورهم يتخبطون كالمصروع الذي صرعه 
ان و و 


الناس يوم القيامة يخرجون من الأجداث سراعاً» يخرجون من القبور مسرعين» وآكل الريا يحاول 
أن يسرع في خروجه ومشيه» ولكن الريا الذي أثقل بطنه وزاد فيهاء وجعله أعظم من المرأة الحبلى 


۷١ 

يريد الإسراع فيسقط فيصير مثل المتخبط من الجنون: لا يفُومُونَ إلا گمَا يفوم الذِي يََحَبَطهُ 

الشَيْطَانْ مِن الْمَسٍء ثم قال الله عز وجل: يا أيْها الَذِينَ آمَدوا افوأ اله وَذَرُوأ مَا بَقَي مِنَ الرَتا إن 

نتم مُوْمنينَ » قإن نَم نَعَو وتمتثلوا لأمر الله -عز وجل- فماذا سيحدث؟ قفاوأ بحب مَنَ الله 

وَرَسُولهِ» هل هي حرب قتل وتدمير؟ هل هي حرب تجويع؟ هل هي حرب کوارث وزلازل؟ هل هي 

حرب أمراض وأويئة؟ لم يذكر الله -عز وجل- الحرب» فإذن هي عامة تشمل جميع أنواع 
الحرب التي يحارب الله بها العصاةء وأهل الرباء فَأذنوا بحَرْب مَنَ الله وَرَسُولهء 


وهذه الآية هي التي استدل بها الإمام مالك -رحمه الله- على أنها أعظم جريمة يعاقب بها 


الإنسان على ما يدخل بطنه»ء فإن الذي يدخل البطن من المحرمات أمور كثرة» فمنها الخمرء 
ومنها الميسر» ومنها الرشوةء ومنها المقامرة› ومنها الربا. 


V۲ 

جاء رجل إلى مالك بن أنس -رحمه الله- فقال: يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا سكراناً 
يتعاقر» فقلت -لما رأيت المنظر» وتأثرت به-: امرأتي طالق -إن كان يدخل جوف ابن آدم أشد 
من الخمر -» يعتقد الرجل أن أشد ما يدخل جوف ابن آدم هو الخمرء - فقال له الإمام مالك: 
ارجع حتى أنظر في مسألتك» فأتاه من الغدء فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك» فأتاه من 
الغدء فقال له: امرأتك طالق» إني تصفحت كتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فلم أر 
شيئاً أشد من الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب» يعني لم يأذن الله لشيء يدخل جوف الإنسان محرم 


بالحرب إلا بالريا: قأذنواً بزب مَنَ الله وَرَسشُوله). 


لقد جاءت عدة أحاديث ثُحذِرُ من الربا وتبين عواقبه قال #5 محذراً البلاد بالخراب إذا عم فيها 
الرياء يقول #: (إذا ظهر الزنا والريا في قربة» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) إرواه الحاكم 
(١١۲۲)]ء‏ والقرية تشمل البلدة كبيرة م صغيرة» وقال 4 في الحديث الصحيح الآخر: (ما ظهر 
في القوم الريا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله)رواه أحمد» عقاب متنوع يأتي من كل جهةء يدع 


A 


الحليم حيراناً» وكل من يتعامل بالريا فهو ملعون» قال #: (لعن الله الرياء وآكله» وموكلهء وكاتبهه 
وشاهده» وهم يعلمون)[رواه الطبراني] وقال: (هم سواء)[رواه مسلم] كلهم فيه سواء» (وهم یعلمون)› 
إذا علموا ذلك» وقال عليه الصلاة والسلام حديثا يرد على شبهة» بعض الناس الذين يظنون أن 
الملعون هو الذي يأخذ الرياء لكن الذي يعطي الريا مسكين لأنه مضطر» قال: (الآخذ والمعطي 
فيه سواء) رواه مسلم. 


والريا أعظم عند الله من الزناء بينما الناس يظنون أنه العكس» قال # (درهم ريا يأكله الرجل وهو 
يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية)ء وقال #5 (الريا ثلاثة وسبعون باباً؛ أيسرها مثل أن ينكح 
الرجل أمه)ء ولقد ذكر النبي 4 أمر الريا في حجة الوداع أمام عشرات الآلاف من أصحابه كي 
ينقلوا هذا التحذير للأمة من بعده» حيث قال: (ألا وإن كل رياً في الجاهلية موضوع» لكم رؤوس 
أموالكم لا تظلمون ولا ثظلّمون» غير ريا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله) رواه 
الترمذي. 


V٤ 
فينبغي أن يكون موقف المسلم تجاه الريا موقف الممانعة والتحذير لنفسه ولغيره من التورط في‎ 
ا‎ 


إن كثيراً من الإحساسات قد تبلدت» الناس يدخلون الأماكن التي يتعامل فيها بالريا وهم مطمئنون»› 
الموصلة es‏ من يساهم في الوقوع ذ في الربوية لا يجوز ا انا ع 
فيه» ولا أن يؤجر له مكاناًء أو يستأجر منه. وقد قال # عن حال الناس في آخر الزمان (ليأتين 
على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المالء أمن حلال أم من حرام)ء فلا ينبغي أن يصل 
کا ےھ الان 


وهناك بعض الذنوب الخفية التي تعد من الريا لا يعلمهن كثير من الناس والتي أهمها: 


(أ) قبول هدية على شفاعة 
فعن أبي أمامة عن النبي # قال: (من شفع لأخيه بشفاعة؛ فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ 


فد اتن يابا ظا من بات الرا) "زوا اخ واو داو 


)١(‏ وقد أخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث › فمنعوا أخذ الهدية على الشفاعة › سواء كانت الشفاعة واجبة أو غير واجبة » وذهب آخرون إلى جواز أخذ الهدية 
على الشفاعة إذا كانت غير واجبة » وحملوا هذا الحديث على : الشفاعة الواجبة - كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ مظلوم من يد ظالم - » أو الشفاعة المحرّمة - كالشفاعة عند 
السلطان في تولية ظالم على الرَعيّة -؛ لأنّ الشفاعة إذا كانت في واجب فهي واجبة › فأخذ الهديّة في مقابلها محرّم . 

وإذا كانت في أمر محرَّم ؛ فأخذ الهديّة في مقابلها محرّم . 


أما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح ؛ فأخذ الهديّة عليها مباح ؛ قالوا : لأنها مكافأة على إحسانٍ غير واجب. انظر: "سبل السلام" (۲/ .)١۸‏ 


۷٦ 
(ب) ومن الذنوب الخفية التي تعد من الربا: الاستطالة في عرض المسلم‎ 
فعن سعيد بن زيد 4ه عن النبي 4# قال: (إن من أربى الريا؛ الاستطالة في عرض المسلم‎ 
بغير حق) رواه أحمد وأبو داود» ومعنى الاستطالة في عرض المسلم: أي إطالة اللسان في عرض‎ 


VV 


)١١(‏ قطيعة الرحم 

في رَمَنٍِ وة الاصال وَالمراصلاتِ التي قَرَيَتِ الجَعيڌء وَأْعَتِ العماقاتِ بَيْنَ الاسِ» صَارَ 
الإْمَان يُحَاطِبْ مَنْ يَشاءُء في أي وَفْتٍ يَشَاءُء في أي فة مِنَ الأزض» يُحَاطبُة وَجهَا لَه 
صَوْتًا وَضُورةًء وَكَأنَهُ يَجْلِْسُ بجواره» فزادت علاقة الإنسان بالآخرين» وزادت اتصالاته بهم» إلا أن 
الملاحظ أنه كُلْمَا راث وَبَايِكُ الاتّصَال وَالوصَال بين الناس بَعْدَت المَمَافة بَيْنَ الأَرْحَام وَالقَرابات» 
ومذ گان الئاس مِنْ قبل يَٺتقدُونَ اسهم ِن تَأخُرُوا عَنْ صِلَة قريب لهم جُمْعَة اؤ جُمُعَتَيْنء ثُمَ 
اهلوا في الشَهْرِ وَالشَهرَيِنِ» ولغوا الآن حَولا أو حَولَيْنِ» لا رى الريب قريب إلا ِن جَمَعَهُمْ عي 
أو غُزْس أ جتَارَةٌ رغم توافر الأجهزة الذكية التي رفعت الحرج وأدت فرض الكفاية. 

فمن محبطات الأعمال والحسنات: قطيعة الرحم» فمن قطعها لا يقبل له عمل» ولا يستفيد 
من حسناته» فقد روى أبو هريرة أن النبي #٤‏ قال: (ِنَ عمال بَِي آڌم تُغْرض كَل حَمِيس ْلَه 
الجمُعَةء فلا يبل عَمَل قاط 


= ) رواه ا وحسنه الألبانى. 


VA 


ألا تعلموا أن أبواب السماء تفتح كل أثنين وخميس» وتعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين» فيغفر لجميع المسلمين إلا للمتشاحنين؟ فكيف إذا وقعت هذه الشحناء بين الأرحام؟ 
حيث روى أبو هريرة 4 أن النبي 4 قال: (ثفتخ أَبْوَابُ الْجَنَّة يَوْمَ الاتَيْنِ وَيَوْمَ الحميس» فَيْغْفْرُ 
ِكل عَبْدٍ لا شرك باه شيْاء إلا رَجْلاً گائث بَيْتة وَيَيْنَ أخيه شختاء فيقال: أنظروا هَذَيْنِ حى 
يَضطلڪاء انظڙُوا هَذْيْن حى يَضطلحاء انْظروا هذيْنٍ حى يَضطلحا) رواه مسلم. 

ولنعلم بأن أبواب السماء تغلق دون عمل قاطع رحم» وبشهد لذلك ما رواه الأعمش -رحمه 
الله تعالى- قال: كان عبد الله بن مسعود خ4 جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم 
لما قام عناء فإنا نريد أن ندعو ريناء وإن أبواب السماء مرتجة مغلقة دون قاطع رحم» صحح هذه 
الرواية الهيتمي في كتاب الزواجر. 

فكيف يرجو خيرا من لا يُقبل له عمل ولا تُفتح له أبواب السماء؟ وإذا أغلقت أبواب السماء 
عنك فأي باب ستقرع؟ فهل عرفتم خطر قطيعة الرحم؟ فلنبادر إلى صلة أرحامنا. 


۷۹ 

لقد أوصى الله -عز وجل- بصلة الرحم في العديد من الآيات حيث قال تعالى: وَاغبُدُوا 
الله وَلاً ُشركوأً به شَيئاً وَبالْوَالِدَيّن إِخْسَاناً وَيذِي الهُرْيَّى وَاليَتَامى وَالمَسَاكينِ وَالْجَار ذِي ابی ( 
وقال تعالی لفات ذا الْهُرَْى حَقَهُ وَالْمِشكينَ وَابْنَ السَّبيل ڏلك خير للذينَ يُرِيذونَ وَجْة اله وَأوائات هم 
الْفْلخون) وقال تعالى لإِنَ الله امز بالعَذلِ والإخمَانِ وإيكاء ذِي الهرَيّى وَيَنْهى عن الفخشاء 
وَالمُنگرِ والبَغْي يَعظكُغ لَعَلْكُمْ تَذَكُرُونَ) . 

ولصلة الرحم ثواب عظيم ومكانة عند الله -عز وجل-» فمن عظم حقها عند الله 
-عز وجل- أنه خاطبها ووعد بوصل من وصلها وقطع من قطعهاء قال #5 (خَلّق اله الْحَلْقَء فَلَمًا 
فَرَعٌ مِنةء قامَت الرَحمُ فقال: مَهء قالّث: هدا مَقَامُ الْعَائُذِ بك مِنْ الْقَطيعَةء فقّال: ألا ترْصَينَ E‏ 
أل مَل ولك وَأقطّع من قطعك؟ قالت: لى يا رت قال: فذلك لك ) مق علبه. 

فمن أراد ثراء في المالء وطولا في العمر» فعليه بصلة رحمه» لما رواه أنس 4 أن رسول 
الله # قال: (مَنْ أَحَبّ أن يَْمَط لَه في رِزقه وَيْْمَاً لَه في أنَرهِ كَيَصِل رَحمَه) متفق عليه. 


A 

ومن جانب آخر» فقد هدد جل وعلا أولئك القاطعين لأرحامهم» بأن لعنته ستلاحقهم حيثما 
كانواء فقال تعالى فهك عَمَيَثم إن دوليم أن فوا في الأزض وَنقَطَمُوا أَرْحَامَكم اوليك الُذِينَ 
َعََهمْ اله قَأصَكَهْمْ وَأغمَى أَبْصَارهم). 

ومن بخل عن رحمه المحتاج» غُذب في أرض المحشر» لما رواه جرير بن عبد الله ده أن 
النبي ب قال: (مَا من ذِي رم يأتي رَحِمَهء أله قضلاً أغطًاه الله يا قحل عَلَيِهِ إلا أخْرج لَه 
يَوْمَ الْقيامَة مِنْ جَهَدَمَ حَيَهٌ يقال لَهَا شُجَا ع يََلَمَظ فيْطَوّقٌ به) رواه الطبراني. 

ولذلك حذر ب4 بأن قاطع الرحم لا يدخل الجنة - أي يحتمل أنه لا يدخلها مع أول 
الداخلين - فإما يؤخر أو يُعذب في النار ثم يدخل» حيث روى جُبَيْرُ بِنْ مُطعم أنه سَمِع التَبِيّ 
يقول: (لا يَذْخْلْ الْجَنَةَ قاطع) متفق عليه. 

والخطورة في أمر الرحم أيضا أنها مع الأمانة من دون سائر الأعمال» سيقفان عند أخطر 
كرب على المسلمين وهو الصراط فلماذا ستقف الرحم في هذا المكان؟ وماذا تريد يا ترى؟ لعل 


۸۱ 


وقوفها هناك لتحاج عن المحق» وتشهد على المبطل لتسقطه من الصراط. 

فعن أبي هريرة ‏ أن النبي 4 قال (...فيأُونَ مُحَمَدًا 4 فيفُومُ» َيون لَه وَيرسَل الأمَانة 
َالرَحِمْء قفومان جََبَتَيٰ الصَرَاط يَمِيدًا وشمالاًء فَيَمُرُ أَوَلْكُمْ ابرق ....) رواه مسلم. 

ولذلك من أراد المرور على الصراط بسلام فليصل رحمه» لما رواه عبد الله بن سلام ذه أن 
النبي 4 قال: يا ايها الاس أَفْشُوا المَلامء وَأَطْعمُوا الطْعَامَ» وَصِلوا الأَرْحَامَء وَصَلُوا بالَيِلٍ 
والنَاسُ نيَام» تَذْخُلُوا الْجَنَةَ بلام) رواه أحمد والترمذي . 

وتأملوا في عبارة النبي 4 حينما قال: (تَذْخُلوا الجن بَلام) أن من عمل بهذه الأعمال 
الصالحة» سيمر على جسر جهنم بسلام دون أن تمسه النار أو ا الكلاليب فيدخل الجنة 
بسلام. فليحذر كل قاطع رحم من توقف عمله أو حبوطه؛ لأن عمله لا يقبل كلما عرض يوم 
ال ا ال 


AY 
ويعد أن عرفنا أهمية صلة الرحم وخطورة قطعهاء فقد يسأل سائل: من هم الأرحام الواجب‎ 
فالأرحام ليس كما يظن بعض الناس أنهم أهل زوجتك» الأرحام جميع أقاريك من جهة‎ 
الأب او الأ هؤلاءِ هم الذين یسمون الأقارب» فا لآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحاي وا لاأولاد‎ 
وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات كلهم أرحام» وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام» وهكذا‎ 
الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام» داخلون كلهم في قوله تعالى: (وأولوا الأرحام‎ 
بعضهم أولى ببعض))» أما أقارب الزوجة فهم أصهار وليسوا بأرحام» وكذلك أقارب الزوج بالنسبة‎ 
للمرآة أصهار وليسوا بأرحام» وإنما الأرحام أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك» وهكذا أقارب‎ 
المرأة من جهة أبيها ومن جهة أمهاء هؤلاء هم الأرحام» أما قارب زوجتك فهم أصهاز وليسوا‎ 
بأرحام» وهكذا قارب الزوج بالنسبة للزوجة أصهار» وليسوا بأرحام والإحسان إليهم والصلة بهم أمر‎ 
مطلوب» ولكنهم ليسوا كالأرحام» فلو لم تزرهم لا تعتبر قاطعا لرحمك. بينما بر بعض الناس‎ 


AT 


أصهارهم وعقوا أرحامهم وقالوا: كن نسيبا ولا تكن ابن عم. 

ولما سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- عن الأرحام الواجب صلتهم قال: الرحم كل 
القرابات رحم» لكن أقريهم في الأصول والفروع الآباء والأمهات» والأجداد والجدات» والأولاد 
وأولادهم هؤلاء أقارب الرحم» ثم الأخوة» ثم بنوهم أولاد الأخوة» ثم الأعمام» وأولادهم» الأقرب 
فالأقرب» ولهذا لما سئل الرسول 4 (قيل يا رسول: من أبر؟ء قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمكء 
قال ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب)» فالصلة تكون الأقرب 
فا لأقرب بالمال ويالكلام الطيب ويالزيارة والأسلوب وبالسؤال عن حاله كل هذا نوع من الصلة اه. 

ويجب على كل زوج أن لا يمنع زوجته من صلة أرحامهاء ومن فعل ذلك أثم أشد الإثم ولا 
يلزم الزوجة طاعته في ذلك» لأن الطاعة في المعروف» ويمكنها أن تصل رحمها سرا إذا خشيت 
الضرر من زوجها. 


A٤ 
واعلموا بأن الأرحام لهم حق خاص في التغاضي عن أخطائهم» ونتحمل منهم ما لا‎ 
يتحمل من غيرهم» فصلوا أرحاكم ولا تقطعوها لئلا تحبط أعمالكم» وعلموا أولادكم على ذلك» ومن‎ 
صعب عليه الزيارة فليبل رحمه ولو بالسلام عبر الهاتف» فقد قال 4# لوا أَرْحَامَكُمْ وَل بالشلام)‎ 
. رواه الطبراني والبزار‎ 


Ao 


)١١(‏ اقتناء الكلاب والتكذيب بالقدر وعقوق الوالدين وعصيان الزوجة لزوجها 
ومن آَم قوما وهم له کارهون 

إن أداء الطاعات» وأداء العبادات» قد تكون سهلة على الإنسان» وقد يعاني بعضنا شيئا 
من المشقة في أدائها؛ ولكن ليس هذا هو المهم؛ وإنما المهم هو المحافظة على هذه الأعمال 
والحسنات من الضياع بعد أدائها؛ لئلا تذهب هباء منثورا. 

فالمسلم قد يتعبُ ويجهَدٌ لجمع الحسنات» فمحافظته على الصلوات الخمس في المسجد فيه 
مشقة» وعدم تخلفه عن صلاة الفجر فيه مشقةء وهكذا سائر الطاعات؛ ولكن ينبغي أن نعلم أن 
هناك أعمالا لو عملها المسلم ووقع فيها لكانت مبطلة لأعماله» محبطة لحسناته أو لبعضهاء 
فيذهب هذا التعب» وهذه المشقةء هباء منثوراء أدراج الرياح» هذا هو خطر محبطات الأعمال. 

فمن محبطات الأعمال والحسنات: اتخاذ كلب غير كلب ماشية أو صيد أو زرع. 

فعَنْ أبي هُرَنرَةَ هه › قال: قال رَشول الله 4: «مَن اتَحَد كبا إلا گب مَاشيَةء أو صَيِدِء أو 


۸٦ 
رَزْع»؛ اص مِنْ اجره كَل يَوْم قيرَاط» رواه مسلم.‎ 

۰ أما الحكمة في هذا النهي فقد قال النووي-رحمه الله-:اخْتَلَف الْعْلَمَاءٌ في سَبَب تُقَصَان 
الأجْرٍ بافتتاء لكلب فقيل لامتتاع الْمَلانِكة مِنْ ذُخُول بَيْته بمَبَبه وَقيل لما يَلْحَق الْمَارَينَ مِنَ الأذى 
مِنْ تزويع الْگلْب لَهُمْ وَقضده إِيَاهُمْ وَقيل إن ذلك عُفُويَة لَه لاتََاذِهِ مَا هي عن اتَحَاذِهِ وعضيانه 
في ذلك وَقيل لما يُبَْلّى به مِنْ وَلوغه في عَفلَّة صَاحبه ولا يَعْسِلَهُ بالماء والتراب اه . 

ومن ذا الذي يستطيع أن يجمع كل يوم قيراطا من الحسنات؟ وكيف بمن سيخسر كل يوم 
مثل ذلاك؟ 

واليوم بعض المترفين ممن يفخرون بتقليد الغرب نجدهم يشترون الكلاب بأغلى الأثمانء 
ويضعونها في بيوتهم» وترافقهم في مجالسهم» لا شك أن هذا الأمر لا يجوزء وقد جاء عن النبي 
ل أنه قال: هلولا أن الكلاب أَمَة مِنَ الأمَم لذَمَرْث متها كُلَّها» رواه الترمذي والنسائي. 

فبعض هذه الأسر تراها تنفق المال الكثير في تنظيف هذه الكلاب» وإطعامها وعلاجها؛ 


AY 

بينما تراها تبخل على نفسها أن تدفع هذا المبلغ في كفالة يتيم أو أسرة فقيرة. 

فليحذر هؤلاء الناس أن يحبط من أعمالهم كل يوم قدر قيراط من الأجر» إلا ما استثتاه 
الشرع وهو كلب ماشية أو صيد أو زرع» فإنه لا حرج في اتخاذ هذه الأنواع من الكلاب بشرط أن 
لا توضع داخل البيوت» وإنما خارجها؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتنا فيه كلب أو صورة كما جاء 
عن النبي 5 . 

ومن محبطات الأعمال واتلاف الحسنات: التكذيب بالقدر» فإن من الناس من قد يستهزئ 
بالقدر» ويكذب بالقدر وهو لا يدري» فمثل هذا لن يستفيد من حسناته التي جمعها في الدنياء فعَنْ 
بي َمَامَةَ د ل قال: قال رَسُول الله عك: اة لا يبل الله لَهُْ صَرَفًا ولا عَذلا: عاق وشار 
وَمُگَذْبٌ باقر ' رواه الطبراني. 

وعن زد بن ثابت 4 قال: سمغت رول اله ب يفول: دلو أن الله عذت آهل سماواته 
وهل ارضِهء لَعَذبَهُمْ وهو غير ظالم لَهُم» وَلؤ رَحِمَهُم لگائٺ رَخْمَُۀ خير لَهُمْ مِن أمَالِهم» ولو گانَ 


A۸ 

لك مَل أَحْدٍ ذهباء أ مَل جَبَلٍ أَحد ذَهبًا ننُه في سَبيل الب ما قبلَةُ ملك حى تُؤمنَ بالقدرِ كله 
قَتَعْلَمَ أنَ مَا أصَابَك لَْ يَكْنْ ليْخْطئك» وَمَا أَخْطأك لَمْ يَكُنْ ليْصيبك» وَأّك إِنْ مُت عَلَى غير هدا 
خلت اللار» رواه أحمذ واين ماجه. 

ومن محبطات الأعمال أيضا: عقوق الوالدين» وقد ذكرت حديث النبي ب4 الذي قال فيه: ( 
تَلاثة لا يهَل الله لَهُمْ صَرفًا ولا عَذلا: عاق› ومان وَمُكَذِْب بالقڌر ). 

فليعلم العاقون» القاطعون لوالديهم» الهاجرون لأمهاتهم وآبائهم أن العقوق من أعظم 
الامشات الى نحط أعال الع ون اله ك شل من العاف عم 

ومن محبطات الأعمال أيضا: عصيان الزوجة زوجها دون وجه شرعي» ومن أم قوما وهم 
له کارهون» فقد روی أبو أمَامَة ِء قال: قال رول 4 : ' «َلانَة لا جاور صَلانْهْمْ آذاتهُمْ: 
لبد الآبق حى يَزجع» وَامْراة بَاَث وَرَؤجُها عَلَيْهَا سَاخط وَإِمَامُ قَوْم وَهُم لَه گارهُونَ» رواه 
الترمذي . 


۸۹ 
فإن صلاة هؤلاء لا تقبل» ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة كما قال النووي-رحمه الله-ء 
بمعنى أنهم خسروا ثوابها وحبط عنهم أجرها. 
لذلك فلتخش الزوجة من عدم انتفاعها بحسنات صلاتها يوم القيامة حين تعصي زوجها 
دون عذر شرعي» وينبغي لها مراعة شعور زوجهاء والوقوف على خدمته» وإرضاءه قدر 
استطاعتهاء فلعل بعض الزوجات يسمعن الخطبة الآن عبر مكبرات الصوت» ولتعلم أن طاعتها 
لزوجها وسيلة سهلة لإرضاء ربها -عز وجل - ودخولها الجنة بإذن الله من أي أبوابها 


نادت لعا وزد عن ای شرنو ف قال: فال تول ا 0 لت المرة خفها امت 
شَهْرَهَاء وَحَصتَث قَرْجَهاء وَأطًاعَث يَعْلَها» دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" رواه أحمد وابن 
حبان. 


ولا ينبغي للزوج صاحب المروءة أن يكون ديدنه تهديد زوجته بمثل هذه الأحاديث» أو أن 
يبيت ساخطا عليهاء لثلا يذهب عليها أجر صلاتهاء وانما عليه المسارعة بالرضا عنها من داخل 


قلبه» وإن لم يُظهر لها ذلك» فهي لا تزال أم عياله» وقطعة من فؤاده» وشربكتة في الحياة» يرجو 
صلاحها. 

وأما من أم قوما وهم له كارهون» فهو أمر لكافة الأئمة أن يتنحوا عن الإمامة إذا كان 
معظم المصلين خلفهم لا يرغبون فيهم» لئلا يخسروا ثواب صلاتهم. 

وقد ذكر المناوي-رحمه الله تعالى- أن المقصود بالكراهية هنا لأمر يُذم فيه شرعا كوالٍ 
ظالم» ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقهاء أو لا يتحرز عن النجاسة» أو يمحق هيئات 
الصلاةء أو يتعاطى معيشة مذمومة» أو يعاشر الفساق ونحوهم وشبه ذلك سواء نصبه الإمام أم 
لا 

ومن محبطات الأعمال أيضا: من صلى على جنازة ولم يؤمر بذلك» فعن أنس خ4 أن 
النبي #5 قال: ' َة لا ثبل مِنْهُمْ صَلاةء ولا تَضعَد إلى المَمَاءِء وا جاور رءُوسَهُم: رَجْل أ 
قَؤْمًا وَهُْ لَه گارهُونَ» وَرَجْلْ صَلّى عَلَّى جَنَارَة وَل يُْمَز .... الحديث " رواه ابن خزيمة. 


۹۱ 


فإن أولى الناس بالصلاة على الميت أقاريه ومن أوصى بالصلاة عليه بعد موته» وذلك 

عند غياب الوالي أو نائبه» على خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ لذلك لا ينبغي لأحد أن يتسرع في 
إمامة أي جنازة حتى يأذن أولياء الميت» وهذا الحكم خاص عند الصلاة على الميت لأول مرةء 
أما عند تكرار الصلاة عليه من جماعات أخرى متأخرة فلا يضر من يصلي عليه. 

فاحذروا كل الحذر من محبطات الأعمال فإنها تورد العبد المهالك» وقد فصلث عن نحو ثمانية 
عشر ذنبا كلها تحبط الحسنات» ينبغي معرفتها وتذكرها والتواصي فيما بيننا على تركهاء فذكرت 
أن من محبطات الأعمال الكفر والشرك» وكره شيء من أحكام الدين» والسخرية بالدين وأهلهء 
ومن محبطات الأعمال: انتهاك محارم الله في السر؛ لقوله يي «لَأَلَمَنُ أفُوَامَا مِنْ امي يأنونَ يَومَ 
القامَة بِحَسَنَاتِ أَمَتَالِ جبَال تهامَة بيصًاء فَيَجْعَلُهَا الله عَرّ وَجَلَ هبَاءَ مَذْذورًا» › قال دَؤْيَانْ: يا 
رول اله صِفهْم اء جَلَهِم ئا أن لا نون مِنْهُمْ› وَنَحْنُ لا تعلَمُ» قال: «أمَا إِنَهمْ إِخْوَانكُمْء وَمِنْ 
َء وَيَاخُذُونَ مِنَ اليل كما تَأخُذُونَ» وَلَكَنَهْم أَفْوَاخ إا خَلَؤا بعحارم اله انتهكُوها»» ومن 


۹۲ 
المحبطات: التألي على الله -عز وجل- وهو القسم بأن الله لن يغفر لفلان» فقد حَدَتٌ النبي عك ' 
نّ رَجُلا قال: وَالله لا يعفر الله لُلانء وَنٌ الله تَعَالّى قال: مَنْ ذا الَذِي يَتَألّى عَلَيْ أن لا أَغْفرَ 
لُلانٍء فاي قذ عَفَزث لفُلانٍء وَأحْبَطْتُ عَمَلّك ٠"‏ ومن المحبطات: الرياء في القول والعمل» ومن 
المحبطات: رفع الصوت فوق صوت النبي # وكذلك التقدم عليه بالقول 0 ومن 
المحبطات: ترك صلاة العصر لقوله ي ' مَنْ ترك صَلاة الْعَضر ففَذ حَبط عَمَلهُ '» ومن 
المحبطات: المن على الناس وعلى الله -عز وجل-» لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتکم بالمن والأذى) > ومن المحبطات: انتهاك حقوق الناس وإيذاؤهم وظلمهم » ودليل ذلك 
حديث المفلس» ومن المحبطات: الكهانة والسحر والمجيء إلى العرافين لقوله 4 ممَنْ أتى عرفا 
فمَألَهُ عَنْ شَيءِء لَمْ تَبّلْ لَه صَلاة أرْيَعِينَ لَيْلَةَ»» ومن المحبطات: التعامل بالريا لقول عائشة - 
رضي الله عنها- حين بلغها من امرأة أن زيد بن أرقم تعامل بالريا فقالت: "أبلغي زيدا أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله 4 إلا أن يتوب'٠‏ ومن المحبطات: قطيعة الرحم لقوله 4# من أعْمَال بني 


۹۳ 

آدَمَ ثُغْرَّضُ كل حَميس ليل الجُمْعَةء فلا يبل عَمَلْ قاطع رَحم»» ومن محبطات الأعمال: اقتناء 
الكلاب والتكذيب بالقدر وعقوق الوالدين وعصيان الزوجة لزوجها ومن أ قوما وهم له كارهون من 
صلى على جنازة ولم يمر بذلك. 

فلنكن على حذر يا عباد الله من هذه الأعمال؛ لئلا نفاجئ يوم القيامة بذهاب حسناتنا أو 
بعضها دون أن نشعر» فيكون حالنا كحال من قال الله فيهم (ويدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون). 

أسأل الله تعالى أن يقينا شر هذه المحبطات» وأن يجعانا ممن يستجيب لله ولرسوله 4. 


وأصحابه أجمعين. 


